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الملخص:
هــذه دراســة تتنــاول )أيّ( وصلــة النــداء، ومــا تقــع فيــه مــن تركيــب؛ إذ كانــت 
أجــزاءه محــل خــاف بــن العلمــاء، وقــد خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج 
مــن أهمهــا: وجــود عــدد مــن الآراء المنســوبة إلى غــر أصحابهــا في هــذه المســألة وهــي: 
القــول بأنّ )أيّ( صلــة لا وصلــة لنــداء مــا فيــه )أل( المنســوب للأخفــش، وجــواز 
نصــب تابــع )أيّ( عنــد المــازني، وجــواز الاســتغناء عــن وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه 
)أل( المنســوب لابــن مالــك تبعًــا لابــن عصفــور، وكلهــا آراء قــد ســبقوا إليهــا. كمــا 
تعــددت الآراء في ماهيــة الـ)هــا( الملحقــة بـــ)أيّ( ونظــنّ أنّ الصــواب أنّــا تولــدت 
مــن ألــف الوصــل في المعــرف بعــد )أيّ( لأجــل تســهيل النطــق. وكان إعــراب التابــع 
لـــ)أيّ( محــل خــاف، إذ أعُــرب وصفًــا أو عطــف بيــان، ونظــن أنــه لا إشــكال في 
إعرابــه منــادى مبــي علــى الضــم في محــل نصــب؛ لأنــه المنــادى في الحقيقــة، و)أيّ( 

وصلــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، أو أن يعــرب بــدلً منهــا. 

الكلمات المفتاحية: أيّ- وصلة النداء- التركيب- التحليل.
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Syntactic Analysis of the Vocative Particle ʔayy
Abstract:

This study investigates the debatable structures of the 
vocative particle ʔayy. This work has come up with a number 
of results, one of which is the existence of a number of 
opinions which were attributed to its non-founders in this 
concern. These opinions are: (i)  ʔayy is a relative particle 
(ṣilah) , but not a vocative particle (waṣlatu nidaaʔ)  which 
connects the defined vocative noun. This opinion was 
mistakenly attributed to Al-Akhfash. (ii) The license of 
assigning the accusative case for the ʔaay’s subordinate, 
which was mistakenly attributed to Al-Mazini. (iii) The 
optional dispense of the relative pronoun by the definite 
noun, which was mistakenly attributed to Ibn Malik after 
Ibn ʕAsfur. A variety of opinions have also been emerged 
concerning the -ha attached to ʔayy. The researches argue 
that it takes place from the relativeʔalif together with the 
defined noun after ʔayy for ease of articulation. The syntactic 
structure of nouns following ʔayy is also debatable. Some 
argue that it is parsed as an attribute (waṣf) , and some parse it 
as an appositive (ʕaṭf bayaan). However, the researchers have 
assumed that it is possible to be parsed as a primitive vocative 
noun which is assigned the diacritic -u replacing its accusative 
counterpart because it is the real vocative noun.  ʔayy is therefore, 
a connecting particle which is not parsed syntactically. 
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Alternatively, they argue that the vocative noun is presumably 
parsed as an appositive of this particle. 

Keywords: ʔayy, Vocative Particle, Construction,  Analysis.
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المقدمة:
البحث في العربية وعلومها باب يتســع لكل شــغوف بها، فللعربية تراث عظيم 
تتميــز بــه عــن ســائر الأمــم ولغاتهــا، وفي مقدمــة هــذا الــراث الدراســات النحويــة 
واللغويــة بشــكل عــام، والناظــر فيــه يجــد أنــه محــاط بالدراســات والمؤلفــات في كل فــرع 
مــن فــروع اللغــة، بــل في كل جــزء مــن جزئياتهــا، فيظــن الباحــث أن لا موضــع قــدم 
لــه فيــه، ومــع هــذا فمــا زال المجــال رحبــًا أمــام كل دارس، إذ أتاحــت التقانــة لنــا ســرعة 
الوصــول للمعلومــة، وازدادت جهــود التحقيــق لــراث علمائنــا الأكابــر في مختلــف 
العصــور، وفيــه مــا فيــه مــن تعــدد الآراء، واختــاف وجهــات النظــر، ومــن هنــا جــاء 
هــذا البحــث ســاعيًا وراء تنــاول أداة مــن الأدوات النحويــة، كثــر الحديــث حولهــا، 
والاختــاف في أحكامهــا، فــا نــكاد نجــد رأيً فيهــا وفيمــا يتعلــق بهــا مــن تركيــب إلا 
وعليــه اعــراض، بــل وأُسْــنِدت العديــد مــن الآراء فيهــا لغــر أصحابهــا، هــذه الأداة 
هــي )أيّ( الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل(، وعــزز البحــث فيهــا أن لا أحــد -في حــدود 
اطلاعــي- أفردهــا في دراســة مســتقلة بســط فيهــا آراء العلمــاء حــى عصــرنا الحاضــر. 

ولقــد تناولــت المســائل متعلقــة بهــذه الأداة، وبتركيــب الجملــة الحــاوي لهــا، وبنــاء 
على ذلك قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، حمل الفصل الأول عنوان: بين يدي 
أيّ الوصلــة، وقســمته إلى مبحثــن حمــل المبحــث الأول عنــوان: الدراســات الســابقة 
لـــ)أيّ( وصلــة النــداء، وكان المبحــث الثــاني بعنــوان: أيّ مــن حيــث إثبــات الوجــود أو 
نفيــه. وقســمت كل فصــل مــن الفصلــن الثــاني والثالــث إلى ثلاثــة مباحــث، فكانــت 
علــى النحــو الآتي: الفصــل الثــاني: جملــة )أيّ( وصلــة النــداء )التركيــب والإعــراب(، 
ومباحثــه هــي: المبحــث الأول: تركيــب )يا أيهّــا الرجــل(، المبحــث الثــاني: حكــم 
)الرجــل( في قولنــا: يا أيهّــا الرجــلُ، مــن حيــث البنــاء والإعــراب، المبحــث الثالــث: 
جــواز نصــب )الرجــل( في قولنــا: يا أيهّــا الرجــلُ عنــد المــازني وموقــف النحــاة منــه. 
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أمّــا  النــداء،  التابــع في جملــة )أيّ( وصلــة  الثالــث عنــوان: أحــكام  وحمــل الفصــل 
مباحثــه فهــي: المبحــث الأول: الممنــوع مــن الوصــف، المبحــث الثــاني: وصــف تابــع 
)أيّ(، المبحــث الثالــث: موقــع اللفــظ التابــع لـــ)أيّ( مــن الإعــراب. ثم أتبعــت ذلــك 

بخاتمــة بينــت فيهــا أهــم مــا وصلــت إليــه مــن نتائــج. 

وكان منهــج البحــث وصفيـًـا تحليليـًـا؛ إذ قمــت بجمــع الآراء الــي تنــاول فيهــا 
العلمــاء هــذه الأداة، ثم قمــت بعرضهــا ومناقشــتها مــن خــال كتــب النحــو وكتــب 
أو  بأنــه صــواب،  الظــن  غلــب  ترجيــح رأي  الوصــول إلى  المختلفــة، محــاولً  اللغــة 
تصويــب معلومــة ســادت في إســناد رأي لعــالم مــا وهــو ليــس لــه أو مســبوق إليــه. 

الدراسات السابقة لـ )أيّ( وصلة النداء:
لا شــك أنّ العلــوم بشــكل عــام تتســم بالهرميــة أو التكامــل في تناولهــا، فــكل 
تناولــت الموضــوع المقصــود  الــي  الســابقة  الدراســات  مــن  تفيــد  بــدّ أن  دراســة لا 
العلمــاء  مــن  تنــاول عــدد  مــن جزئياتــه، وقــد  بالدراســة، أو عرجــت علــى شــيء 
والباحثــن )أيّ( الندائيــة بالدراســة، ســواء أكان في بحــث مســتقل أم ضمــن دراســة 

لموضــوع أكــر منهــا. أمّــا اللتــان تناولتــا )أيّ( الندائيــة فهمــا: 

أولً: رســالة )شــفاء الغُلـّـة في تحقيــق مســألة )أيّ( المجعولــة وصلــة( لأحمــد بــن 
محمــد الحمــويّ )1098هـــ( وهــي مــن تحقيــق الدكتــور: حــازم ســعيد البيــاتي)1(. وقــد 
عــرف المحقــق بالمؤلــف وآثاره والمخطــوط الــذي اعتمــد عليــه ومــا يقابلــه مــن نســخ 
أخــرى، ثم جــاء النــص المحقــق بســبع ورقــات، حيــث كانــت الرســالة ردًا علــى مــا قالــه 
( منــادى مفــرد معرفــة، ثم نقــض كلامــه وقــال بأنهــا نكــرة  ابــن كمــال باشــا مــن أنّ )أيًّ
ولا تصلح أن تكون موصوفاً، وعليه لا بدّ من تقدير موصوف، فعند القول: يا أيهّا 
الذيــن، يكــون التقديــر: يا أيهــا )القــوم( الذيــن، وردّ عليــه الحمــوي بأنّ العلمــاء جميعًــا 
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أكــدوا أنهــا معرفــة توصــف بأحــد ثلاثــة؛ مــا اتصلــت بــه )أل( مــن أسمــاء الأجنــاس، 
أو الاســم الموصــول المقــرن بـــ)أل(، أو اســم الإشــارة، ثم بــنّ أن تقديــر ابــن كمــال لا 

يخــرج المســألة مــن باب الوصــف؛ إذ إنّ المقــدر يكــون صفــة لأيّ. 

وذكــر أنّ المعتــد هــو قــول الرضــي؛ إذ لا يجــوز اجتمــاع أداتي تعريــف )يا وأل( 
علــى معــرف واحــد، ولــذا طلبــوا اسمـًـا مبهمًــا يقــع عليــه النــداء، بشــرط قطعــه عــن 
الإضافــة، وراح يقــارن بــن )أيّ( وغيرهــا مــن المبهمــات وأنّــا أشــدهن إبهامًــا، رادًا 
علــى مــن التمــس العــذر لمــا قالــه ابــن كمــال باشــا مــن العلمــاء. وعــرجّ علــى أنّ الـ)هــا( 
في أيهــا عــوض عــن محــذوف، وهــو المضــاف إليــه. وأكــد علــى أنّ الاســم بعدهــا حقــه 
الرفــع؛ لأنــه المقصــود بالنــداء، وذكــر المســألة الخلافيــة بــن الجواليقــي وملــك النحــاة، 
والــي نقلهــا ابــن الشــجري حــول حركــة التابــع لأيّ، فهــل هــي حركــة إعــراب أم بنــاء 
أم إتبــاع؟ وقــد رجّــح رأي الرضــي بأنّ التابــع يتبــع حركــة متبوعــه في حالــة الإعــراب 

لا البنــاء، ولذلــك نقــول: جــاءني هــؤلاءِ الكــرامُ لا الكــرامِ. 

وأطــال الحديــث أثنــاء هــذه الرســالة عــن الاســم الموصــول )الذيــن( إذ هــو ليــس 
جمعًــا للــذي كمــال قــال بذلــك ابــن كمــال باشــا؛ لأنّ الذيــن لا تكــون إلا للعاقــل، 

والــذي تكــون لــه ولغــره، والأصــل أن يكــون الجمــع كالمفــرد في دلالتــه. 

ومن الســابق نرى أن هذه الرســالة تختلف عمّا نحن بصدده من دراســة )لأيّ( 
في العديــد مــن الجوانــب؛ إذ تركــز هــذه الدراســة علــى البحــث في صحــة إســناد الآراء 
المتعلقــة بهــذه المســألة للعلمــاء، كمــا لم تعــالج رســالة الحمــوي تركيــب الجملــة الندائيــة 
وآراء العلماء فيها، ولا الآراء في إعراب التابع، ولا حكم تابع التابع، واقتصر على 
رأي واحــد في علــة إضافــة الـ)هــا(، ولم يقــف عنــد إجازتهــم نصــب التابــع، والخــاف 
في ذلــك، ولا الممنــوع مــن الوصــف في هــذا البــاب، وخــاف العلمــاء في تجويــز غــر 



د. رياض رزق الله أبو هولا  -  د. أحمد حسن الحسن

65           		 العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(

الثلاثــة المذكــورة، ويلاحــظ أنــه لم يذكــر آراء متقدمــي النحــاة كســيبويه وغــره مــن 
النحــاة، وغــر ذلــك مــن الجزئيــات. 

ثانيـًـا: بحــث )الوصلــة في النـّـداء( للدكتــور محمــد بــن نجــم الســيّالّي)2(. حيــث 
تنــاول الباحــث نــداء مــا فيــه )أل( بــدون وصلــة، والنــداء مــع وصلــة النــداء، وأشــكال 
الوصلــة في القــرآن الكــريم، ويقــع البحــث في تمهيــد ومبحثــن، عــالج فيــه عــدم جــواز 
نــداء مــا فيــه )أل( مباشــرة، إلا في خمســة مواضــع هــي: لفــظ الجلالــة، ومحكــي الجمــل 
كـــ )يا المنطلــق زيــد(، والموصــول المقــرن بـــ )أل(، وواســم الجنــس المشــبه بــه كـــ )يا 
الأســد شــدة(، ونــداء الضــرورة كمــا في الشــعر. ثم تنــاول الوصلــة في الحديــث فبــنّ 
معناهــا، وأنواعهــا، وعلــة الإتيــان بالوصلــة، وذكــر أنــواع )أيّ( وذكــر رأي الأخفــش 
في كــون الوصلــة في الحقيقــة هــي أيّ الموصولــة حــذف صــدر صلتهــا، وبــنّ أن )أيّ( 
الوصلة لا تضاف لأنها مبهمة، وأن الـ)ها( تلحقها عوضًا عمّا فاتها من الإضافة. 

ووضــح الدكتــور أنــواع التابــع لأي، وآراء العلمــاء في إعرابــه، وذكــر رأي المــازني 
الــذي يجيــز النصــب في هــذا التابــع، فــرأى أن ذلــك مــن قبيــل القليــل والكثــر، ثمّ عــرج 
علــى تابــع التابــع وجــواز رفعــه ونصبــه، وتوقــف أخــراً عنــد )أيّ( الوصلــة في القــرآن 

الكــريم مــن حيــث صــور مجيئهــا، وتكرارهــا، وتذكيرهــا وتأنيثهــا. 
والحقيقــة أنّ دراســة الدكتــور الســيّالي دراســة جيــدة فيهــا ذكــر لــآراء المختلفــة، 
بيــد أن دراســي تختلــف عنهــا في العديــد مــن الجوانــب؛ إذ إنهــا كمــا قلــت ســابقًا 
تركــز علــى البحــث في صحــة إســناد الآراء في هــذه المســألة لأصحابهــا، إذ يظهــر 
مــن خــال البحــث أن غالــب الآراء المســندة للعلمــاء كانــت آراءً لمــن ســبقهم مــن 
العلمــاء، ولقــد اقتصــر الســيّالي علــى رأي واحــد في علــة إضافــة الـ)هــا(، ولم يفصــل 
الحديــث في حكــم الرجــل مــن حيــث الإعــراب والبنــاء وآراء العلمــاء قديمـًـا وحديثــًا، 
ولم يتطــرق للممنــوع مــن الوصــف في هــذا البــاب بشــكل مفصــل والخــاف فيــه، 
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وإضافــة لمــا ســبق فإننــا اســتعنّا بعلــم الأصــوات لتفســر بعــض الأمــور، وعرجنــا علــى 
آراء بعــض المحدثــن، ولنــا رأي آخــر في إعــراب )أيّ( وتابعهــا وجزئيــات أخــرى 

مبثوثــة في ثنــايا البحــث. 

وأمّــا مــا كان مــن دراســات ضمــت بــن طياتهــا الحديــث عــن )أيّ الوصلــة( فقــد 
اطلعــت علــى رســالة للشــيخ عثمــان النجــدي )1097هـــ( بعنــوان )أيّ المشــدّدة( 
وهــي مــن تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح الحمــوز)3(، وقــد عــرف المحقــق بالمؤلــف وبآثاره، 
وبالمخطــوط، وجــاء النــص المحقــق ليتنــاول )أيّ( المشــددة فبــنّ أن أنواعهــا ســتة هــي: 
الشــرطية والاســتفهامية، والواقعــة صفــة والواقعــة حــالً، والموصولــة، ووصلــة النــداء، 
ثم ذكــر المعــرب والمبــي منهــا. وفي حديثــه عــن )أيّ( وصلــة النــداء عــرف بهــا بمــا لا 
يتجــاوز صفحــة واحــدة؛ إذ ذكــر أنــه جــيء بهــا للوصــول للمنــادى المعــرف لعــدم 
اجتمــاع أداتي تعريــف عليــه، وأن هــاء التنبيــه جــاءت جــراً لمــا فاتهــا مــن الإضافــة، 
وأنّ مــا بعدهــا نعــت لهــا حكمــه الرفــع)4(. ويظهــر للقــارئ أن هــذه الرســالة تعــرف 
بأنــواع )أيّ( وأنّ مــا جــاء مــن حديــث حــول )أيّ( الوصلــة كان إشــارة عامــة تشــبه 

إشــارات المعاجــم النحويــة. 

أمّــا البحــث الآخــر فهــو بحــث الدكتــور حمــاد الثمــالي، وعنوانــه: أيّ الموصولــة في 
( الموصولــة،  الــدرس النحــوي)5(. وظاهــر مــن خــال عنوانــه أن الدراســة تتنــاول )أيًّ
ولــذا لم يعــرج الكاتــب علــى )أيّ( وصلــة النــداء إلا مــن باب ذكرهــا عنــد الحديــث 

عــن أقســام )أيّ( وأنّــا مبنيــة لا معربــة. 

أيّ من حيث إثبات الوجود أو نفيه:
لا يــكاد المتتبــع لــكلام العلمــاء يجــد خلافــًا في إثباتهــم لوجــود قســم مــن أقســام 
)أيّ( يطلــق عليــه: أي الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل()6( أو الندائيــة)7(، قــال ســيبويه نقــاً 
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لتســاؤل بعضهــم: »هــل رأيتــم شــيئا يكــون موصوفــا لا يُســكَت عليــه؟ فقيــل لهــم: 
نعم، يا أيها الرجل. الرجل وصفٌ لقوله يا أيها، ولا يجوز أن يُسكَت على يا أيهّا. فرُب 
اســم لا يحســن عليــه عندهــم الســكوت حــى يصفــوه وحــى يصــر وصفُــه عندهــم 
كأنــه بــه يتــم الاســم، لأنهــم إنمــا جــاؤوا بـــ)يا أيهــا( ليصلــوا إلى نــداء الــذي فيــه الألــف 
والــام«)8(. هــذا الــكلام قــال بــه غالــب النحــاة)9(. وقــد قــاس بعضهــم )أي( بـــ)ذي( 
وذلــك أن )أيً( إنمــا جــيء بهــا ليتوصــل إلى نــداء مــا فيــه الألــف والــام؛ إذ كانــت 
أدوات النــداء لا تجتمــع معهمــا، فأتــوا بـــ)أي( لذلــك، كمــا أتــوا بـــ)ذي( الــي بمعــى 

)صاحــب( ليتوصــل بهــا إلى الوصــف بأسمــاء الأجنــاس«)10(. 

وقــد علــل النحــاة ســبب اختيــار )أيّ( دون غيرهــا مــن المبهمــات لتقــوم بوظيفــة 
الوصــل، قــال ابــن الــوراق: »فــإِن قــال قائــل: فمــن أيــن خصــت )أَي( مــن بــن ســائر 
الَأسمــاء المبهمــة بأن جعلــت وصلــة إلى نــداء مــا فيــه الألــف والــاّم؟ قيــل لــه: لَِن 
)أيً( لا معــى لهــا في نفســها، وإنّــا يحســن معناهــا لمــا يُضَــاف إِليهــا. وأمــا )هــذا 
ــا أرَادوا إِدْخــال اســم لغــر فائــدة  وذاك( ومــا أشــبههما فلهــا معــان في أنَْفســها، فلمَّ
في نفســه، بــل للوصلــة إلى غــره، كان )أيً(، إِذْ لا معــى لــه في نفســه، فــكان أولى 

بالــزّيادة مَِّــا لــهُ معــى في نفَســه«)11(. 
وينقــل العلمــاء مخالفًــا واحــدًا لهــذا الــرأي؛ إذ يبيّنــون أنّ لــه رأيــن)12(، بيــد أنهــم لا 
ينقلــون إلا الــرأي المخالــف وهــو كــون )أي( موصولــة وليســت وصلــة. هــذا المخالــف 
هــو الأخفــش، ولعــل أول مــن نقــل لنــا هــذه الــرأي هــو الزجــاج، ثم تناقلــه العلمــاء 
مُبـهَْــم مبــي علــى  مــن بعــده، حيــث قــال: »وأمــا إِعــراب )يَ أيُّهــا()13( فأي:اســمٌ 
الضــم؛ لأنــه منــادى مفــرد والنــاس صفــة لأي لازمــة... وقــال أبــو الحســن الأخفــش 
إِن الرجــل أنْ يَكــون صلــة لأي أقيــس، وليــس أحــد مــن البصريــن يتابعــه علــى هــذا 
القــول«)14(. وقــال: »وقولــه عــزَّ وجــلَّ: )يَ أيَّـُهَــا()15( نــداء مفــرد مبهــم و)الذيــن( في 
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موضــع رفــع صفــة لـ)أيَّـُهَــا(. هــذا مذهــب الخلَيــل وســيبويه، وأمــا مذهــب الأخفــش. 
فالذيــن صلــة لأي وموضــع الذيــن رفــع بِإضمــار الذكــر العائــد علــى أي كأنَّــه علــى 
مذهــب الأخفــش بمنزلــة قولــك: يا مــن الذيــن، أي يا مــن هــم الذيــن«)16(. أي أنّ 
»المرفــوع بعدهــا خــر لمبتــدأ محــذوف، والجملــة صلــة )لأي( ولذلــك التــزم رفــع مــا 
جــاء بعدهــا؛ لأنــه خــر لمبتــدأ محــذوف«)17(. وعليــه يكــون تقديــر جملــة: يا أيهّــا 
الرجــل: »يا أيهــا هــو الرجــل، كأنــه:يا الــذي هــو الرجــل، ولا يتكلــم بــه«)18(. والعلــة 

في ذلــك »أن )أيا( لا تكــون اسًمــا في غــر الاســتفهام والجــزاء إلا بصلــة«)19(. 

ومــن هنــا انقســم العلمــاء وفــق هــذا الــرأي إلى قســمين؛ قســم خالفــه ولم يقبلــه، 
وقســم خالفــه -أيضًــا- وذلــك بذكــره )أيّ( الوصلــة كقســم مــن أقســام أي، بيــد 
أنــه رد علــى بعــض الاعتراضــات الــي وجههــا القســم الأول، ولعــل هــذا يشــر إلى 

موضوعيــة هــؤلاء العلمــاء. وقــد تمثلــت اعتراضــات القســم الأول بالآتي)20(. 
أولً: أنه يلزمه النصب لأنه منادى مطوَّل. 

ثانيـًـا: أنــه لــو جــاز كونهــا موصولـًـة لجــاز ظهــور المبتــدأ، ولــكان أولى مــن الحــذف، 
لأن كمــال الصلــة أولى مــن اختصارهــا، فــأن لم يفعلــوا ذلــك قــط دليــل علــى أنهــا 

علــى غــر مــا قــال. 
ثالثــًا: أنهــا لــو كانــت موصولــة لجــاز أن يغــي عــن المرفــوع بعدهــا جملــة فعليــة، وظــرف 
ومجــرور، ولجــاز أن يكــون بغــر ألــف ولام، كمــا يجــوز ذلــك في )أيّ( في غــر النــداء، 
وفي جميــع الموصــولات مطلقــا وإن قــل، لكنهــم التزمــوا معهــا ذا الألــف والــام دون 
زيادة، فــدل علــى أنهــا غــر موصولــة، ولذلــك قيــل: ليَْــسَ لنــا عَائــِد يجــب حذفــه وَلَ 

مَوْصُــول الْتــزم كَــون صلتــه جملــَة اسميــة. 
رابعًا: أن كون )أي( لا تكون اسما في غير الاستفهام والجزاء إلا بصلة قول فاسد؛ 
لأنــه لــو كان الأمــر علــى مــا ذكــر؛ لمــا جــاز ضمــه؛ لأنــه لا يبــى في النــداء مــا كان 



د. رياض رزق الله أبو هولا  -  د. أحمد حسن الحسن

69           		 العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(

موصــولا، ألا تــرى أنــه لا يقــال:يا خــر مــن زيــد )بالضــم( إنمــا تقــول: يا خــرا مــن 
زيــد )بالنصــب(؛ لأن )مــن زيــد( مــن تمــام )خــر( فكذلــك )الرجــل( مــن تمــام )أي(. 

ضَافـَـة منتفيــة فِ  خامسًــا: أَنّ أيا الموصولــة لا تكــون إِلَّ مُضَافـَـة لفظــا أوَ نيَِّــة وَالِْ
هَــذِه بوجهيهــا. 

أمّا الردود على اعتراضات القسم الأول فهي كالآتي)21(:
أولً: رد علــى لــزوم النصــب لأن المنــادى مطــول بأن هــذا لا يلــزم؛ لأن الصلــة لا 
موضــع لهــا مــن الإعــراب، وإنمــا يطــول الاســم بالمعمــول. وأيضًــا لــو كان كذلــك للــزم 

النصــب في )بعلبــك( ونحــوه إذا نــودي، وليــس كذلــك. 
ثانيـًـا: رد علــى مســألة حــذف العائــد، وتخصيــص الجملــة الاسميــة بالصلــة: أنّـَهُــم 
لـَـة كَمَــا التزمــوا فِيهَــا ضــربا مــن الصّفــة؛ ومجــيء الاســم  التزمــوا فِيهَــا ضــربا مــن الصِّ
بعدهــا إمــا علــى طريــق الصفــة -وهــذا المذهــب الأول- وإمــا أن يكــون خــراً لمبتــدأ 
مضمــر، والجملــة صلــة لأي علــى مذهــب الأخفــش، وعلــق أبــو حيــان علــى هــذا 
الــرد بقولــه: »ومــا ذهــب إليــه أولى -يقصــد الأخفــش- لأنهــا لا تكــون اسمــًا في غــر 

الاســتفهام والجــزاء والوصــف بهــا إلا بصلــة«)22(. 
ثالثــًا: وفي مســألة حــذف المبتــدأ، فقــد أجَــاب عنــه أبَـُـو حَيَّــان)23( وابــن هشــام)24( بَِن 
لــَهُ أَن يـقَُــول: إِنّـَهُــم التزمــوا حذفــه فِ هَــذَا الْبَــاب لَِن النــداء بَب حــذف وَتَْفِيــف 
بِدَليِــل جَــوَاز التّـَرْخِيــم فِيــهِ بِِــاَف غَــره. وبقَوْلهــم: لَ سِــيمَا زيــدٌ بِلرَّفــْع كَذَلــِك، فزيــد 

خــر لمبتــدأ محــذوف وقــد التزمــت العــرب الحــذف عنــد رفعــه، أي )زيــد(. 
ــَا يلْــزم إِذا قــدرت معربــة  رابعًــا: أجِيــب عــن ضــم الاســم الواقــع بعدهــا:بَأن ذَلــِك إِنَّ
قبــل النــداء، أمّــا إِذا قــدرت مبنيــة علــى الضــم قبــل النــداء، فــا يلــزم ذلــك؛ لأن المبــي 
قبــل النــداء يبقــى في النــداء علــى مــا كان عليــه، كمــا أن أي الموصولــة إذا حــذف 
أحــد طــرفي صلتهــا جــاز فيهــا البنــاء والإعــراب، فــإن أعربــت ودخــل عليهــا حــرف 
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النــداء وجــب نصبهــا، وإلا جانبــه الصــواب. وعــاوة علــى ذلــك فــإن البنــاء عنــد 
حــذف صــدر الصلــة أكثــر مــن الإعــراب فالتـزََمــوه. 

خامسًا: رد على كون الموصولة غير مضافة لا لفظاً ولا تقديراً: بَِن )هَا( عوضت 
فِيهَا من الْمُضَاف الْمَحْذُوف فجرت مْجراَه فَكَأنَّـَهَا مُضَاف. 

إننّــا ومــن خــال عــرض الآراء الســابقة نــرى أن قســطاً كبــراً مــن تفكــر العلمــاء 
صــرف لبيــان صحــة التوجــه مــن خطئــه، ونحــن هنــا لا نحــاول البحــث عــن ترجيــح رأي 
علــى آخــر؛ إذ كــون )أي( الوصلــة للمنــادى هــي قســم مــن أقســام )أيّ( عمومًــا يعــد 
أمــراً قــاراً لــدى جمهــور النحــاة، فــا نجــد -في حــدود اطلاعــي- مخالفًــا معروفــًا لا مــن 
البصــرة ولا مــن الكوفــة، عــدا مــا نقــل عــن الأخفــش. والســعي هنــا ينصــرف للبحــث 
في مــدى صحــة إســناد هــذا الــرأي للأخفــش، ولقــد علمنــا ســابقًا أنّ لــه قولــن، أمّــا 

ــا يعَِظُكُــمْ بــِهِ﴾)25( َ نعِِمَّ الــرأي الأول فمثبــت قــد ورد في كتابــه المعــاني إذ يقــول:﴿إِنَّ اللَّ
ــهِ﴾ صلــة لـ)مــا(   فـ)مــا( ههنــا اســم ليســت لــه صلــة لأنــك إن جعلــت ﴿يعَِظُكُــمْ بِ
صــار كقولــك: إنّ اَلله نعِْــمَ الشــيء، أو:نعــم شــيئًا فهــذا ليــس بــكلام. ولكــن تجعــل 
فــإن  نعِْــمَ غَسْــاً.  بــه:  نعِِمّــا؛ تريــد  )مــا( اسمــا وحدهــا كمــا تقول:غَسَــلتُه غَسْــاً 
قيلَ:كيــفَ تكــونُ )مــا( اسمــًا وحدهــا وهــي لا يتكلــم بهــا وحدهــا؟ قلتُ:هــي بمنزلــة 
)يا أيُّهــا الرجــل( لأن »أيً« ههنــا اســم، ولا يتكلــم بــه وحــده حــى يوصــف فصــار 
)مــا( مثــل الموصــوف هــا هنــا«)26(. وهــذا صريــح اعــراف منــه بكــون )أي( اســم مبهــم 

لا يتكلــم بــه وحــده، ومــا بعــده صفــة لــه لا صلــة. 

أمّــا الــرأي الثــاني فــا نجــد لــه نصًــا في كلام الأخفــش، بــل نقُــل عنــه نقــاً، 
«لا تكــون  والعبــارتان اللتــان نقلتــا عنــه -كمــا رأينــا ســابقًا- همــا قولــه: »إنّ »أَيًّ
اسمــًا في غــر الاســتفهام والجــزاءِ إلّ بِصِلــةٍ«. وقولــه:»إِن الرجــل أنْ يَكــون صلــة لأي 

أقيــس«، ونقــول:
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أولً: العبــارة الأولى هــي للخليــل -رحمــه الله- وقــد نــص ســيبويه علــى ذلــك، قــال: 
القيــاس  فقــال:  أفضــل؟  أيُّهــم  قولهم:اضــربْ  عــن  الخليــل -رحمــه الله-  »وســألتُ 
النصــب، كمــا تقول:اضــرب الــذي أفضــلُ، لأن أيًّ في غــر الجــزاء والاســتفهام 
بمنزلــة الــذي، كمــا أن مَــن في غــر الجــزاء والاســتفهام بمنزلــة الــذي«)27(. فهــل كان 
الــرأي؟ ولمــاذا لم يذكــر  قــال هــذا  الخليــل مســتحضراً لجميــع أقســام )أي( عندمــا 
ســيبويه هــذا الــرأي عنــد حديثــه عــن أي الــي يتُوصــل بهــا للنــداء؟ ثم لمــاذا أثبــت 

العلمــاء هــذا الــرأي للأخفــش؟!

قــال الفارســي: »في الكتاب:واعلــم أن قولــك:يا أيُّهــا الرّجــلُ أن يكــون  ثانيـًـا: 
الرجــلُ صلــة لأي أقيــس؛ لأن )أيّ( لا يكــون اسمــًا في غــر الاســتفهام والمجــازاة 
إلا صلــة. قــال الأخفش:ليــس هــذا قــول ســيبويه. قــال أبــو علــي: لــو كان الرجــل 
في )يا أيُّهــا الرجــلُ( صلــة غــر صفــة لوجــب أن يكــون جملــة، ولم يكــن اسمــًا مفــردًا؛ 
لأن الأسمــاء الموصولــة لا توصــل إلا بُِمَــل، والصفــة هنــا تبــن كمــا تبــن الصلــة فــإن 
أراد هــذا القائــل بقولــه: صلــة أنهــا تـبَْيــن كان لــه وجــه، وإن أراد بــه غــر ذلــك لم يَــُز 

لمــا بـيََّنــا«)28(، ونــرى مــن خــال كلام الفارســي، مــا يأتي:

أولً: أن العبــارة الســابقة -في الحديــث عــن يا أيهــا الرجــل- ليســت مــن مــن كتــاب 
ســيبويه وإنمــا هــي حاشــية عليــه، علــق بهــا أحدهــم. 

ثانيـًـا: نفــي الأخفــش أن تكــون مــن كلام ســيبويه دليــل حفظــه لــكلام ســيبويه، 
واســتهجانهُُ لها دليل كونها ليســت من كلامه -أقصد الأخفش- وإلا لصرح بذلك. 

ثالثاً: إنّ القائل لهذه العبارة إما معاصر للأخفش أو سابق له. 
رابعًــا: قــول الفارســي: وفي الكتــاب، دليــل علــى وجــود نســخة مــن الكتــاب ذات 
حــواشٍ وبهــا هــذا التعليــق، فهــا هــو الكتــاب بــن أيدينــا ولا توجــد فيــه هــذه العبــارة، 
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وعــاوة علــى ذلــك فإننــا لا نعلــم بوجــود حاشــية للأخفــش علــى كتــاب ســيبويه، وإنْ 
وجــدت لمــاذا خــص الأخفــش هــذه العبــارة بهــذا التعليــق دون غيرهــا؟!

إنّ الناظر في ما سبق يجد أنّ العلماء صرفوا وقتًا وجهدًا للرد على رأي نُسِبَ 
للأخفــش، وهــو ليــس لــه، ولــو توقــف العلمــاء عنــد هــذا الــرأي مســندًا إلى )قــال 
بعضهــم( لمــا أولــوه هــذا الاهتمــام، ولكنــه نُســب للأخفــش، وهــو مــن هــو، ولعــل 
الزجــاج عندمــا قــال ذلــك -ونحــن رأينــا التطابــق التــام في العبــارة المنســوبة للأخفــش، 

وتعليقــه عليهــا- ظــنَّ أنهــا لــه فأســندها إليــه، ثم تناقلهــا العلمــاء بعــد ذلــك. 

- جملة )أيّ( وصلة النداء )التركيب والإعراب(:
• تركيب )يا أيها الرجل(: 	

التركيــب  هــذا  أصــل  في  العلمــاء  رأي  نبــنّ  أن  المبحــث  هــذا  في  ســنحاول 
الندائــي، ومــن أيــن جــاءت )هــا( فيــه. لقــد انقســم العلمــاء في هــذا المقــام إلى عــدة 

وهــي: آراء، 

الــرأي الأول: قــال ســيبويه في: )باب لا يكــون الوصــف المفــرد فيــه إلا رفعــا، 
ولا يقــع في موقعــه غــرُ المفــرد(: "وذلــك قولــك، يا أيهــا الرجــلُ، ويا أيهــا الرجــان، 
ويا أيهــا المــرأتان. فــأيُّ ههنــا فيمــا زعــم الخليــل رحمــه الله كقولــك يا هــذا، والرجــل 
وصــفٌ لــه كمــا يكــون وصفــا لهــذا. وإنمــا صــار وصفــه لا يكــون فيــه إلا الرفــع لأنــك 
لا تســتطيع أن تقــول: يا أيُّ ولا يا أيهــا وتســكت، لأنــه مبهَــم يلزمــه التفســرُ، 
فصــار هــو والرجــل بمنزلــة اســمٍ واحــد، كأنــك قلــت: يا رجــل" )29(. وقــال في موضــع 
آخــر: "وأمــا الألــف والهــاء اللتــان لحقتــا أي توكيــدًا، فكأنــك كــررت يا مرتــن إذا 
قلــت: يا أيهــا، وصــار الاســم بينهمــا كمــا صــار هــو بــن )هــا( و)ذا( إذا قلــت هــا 
هــو ذا... وذلــك أنــه إذا قــال:يا رجــل ويا فاســقُ، فمعنــاه كمعــى يا أيهــا الفاســقُ ويا 
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أيهــا الرجــل، وصــار معرفــة لأنــك أشــرت إليــه وقصــدت قصــدَه، واكتفيــت بهــذا عــن 
الألــف والــام، وصــار كالأسمــاء الــي هــي للإشــارة")30(. 

بناء على كلام سيبويه السابق يمكن أن نلحظ ما يلي:
أولً: يعــدّ هــذا التركيــب بمثابــة الكلمــة الواحــدة الــي لا يتــم معناهــا إلا بنطــق حروفهــا 
كاملــة؛ فــا يجــوز الســكوت علــى )يا أي( بــل لا بــدّ مــن وصــل الــكلام؛ ليتضــح 

المبهــم )أي(. 
ثانيًا: إنّ الوصف -على حد حكم سيبويه- الواقع بعد )أيها( وصف لازم. 

ثالثاً: يا أيها الرجل = يا أي يا رجل، فـ)يا( الثانية توكيد للأولى. 
رابعًــا: أنّ )رجــل( في قولنــا: يا رجــل معرفــة ولا حاجــة لــه بـــ)أل(، وذلــك بســبب 
القصــد والإشــارة، وهــو مســاوٍ لاســم الإشــارة المعــرّف مــن خــال المشــار إليــه)31(، 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن )رجــل( = )أيهــا الرجــل(. 
ولقــد أخــذ بهــذا الــرأي عــدد مــن العلمــاء منهــم: النحــاس)32(، والشــاطبي)33(، 
والســيوطي)34(. لكننــا نثــر تســاؤلً مفــاده، هــل حقيقــة )يا رجــل( تســاوي )يا أيهــا 
الرجل(، والمثير لهذا التســاؤل أن )أيها( لا تدخل على الأسماء الملازمة لـ)أل( فقط 
بــل تدخــل عليهــا وعلــى غيرهــا، فلعــل فيهــا نوعًــا مــن تعظيــم الصفــة، ســواء أكانــت 

ســلبًا أم إيجــابً. 

يمكــن  الســابق لا  التركيــب  الأول في كــون  للــرأي  تبــع  وهــو  الثــاني:  الــرأي 
الســكوت عنــد جزئــه الأول، بيــد أنهــم يــرون أنّ: ")هــا( لازمــة لأي عــوض عمــا حــذف 
منها للِضافة، وزيادة في التنبيه. وأي في غير النداءِ لا يكون فيها )هاء( ويحذف معها 
الذكِّْــر العائــد عليهــا، تقــول: أضــرب أيُّهــم أفضــل، وأيُّهــم هــو أفضــل- تريــد الــذي 
هــو أفضــل")35(. وعليــه فلمّــا كانــت )أيّ( في أقســامها الأخــرى ملازمــة للإضافــة، 
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)وأيّ( الوصلــة للمنــادى قســم مــن أقســام )أيّ( إلا أنهــا ليســت مُضافــة لا لفظـًـا 
ولا تقديــراً فلمــا فاتهــا ذلــك عوضــت بـ)هــا( التنبيــه. ومــن الذيــن قالــوا بهــذا الــرأي: 
ابــن الشــجري)36(، وابــن الخشــاب)37(، وابــن يعيــش)38(، والمــرادي)39(، والشــاطبي)40(، 

والأشمــوني)41(، والســيوطي)42(، والنجــدي)43(، والدقــر)44(. 

ولعلنــا نلاحــظ أنّ كلً مــن الشــاطبي، والســيوطي قــد تكــرر اسمــه مــع الرأيــن! 
وذلــك لأنّ كلً منهمــا جمــع بينهمــا، وهــذا مــا فعلــه أبــو حيــان قبلهمــا إذ يقــول: 
”و)هــا( ألزمــت )أيّ( عوضًــا عــن المحــذوف منهــا، وهــو المضــاف، ألا تــرى أنهــا لا 
تســتعمل في غــر النــداء إلا مضافــة في اللفــظ والمعــى، وكان العــوض )هــا( لمــا فيــه 

مــن التأكيــد لمعــى النــداء”)45(. 

م هــو  الــرأي الثالــث: وقــد ذكــره ابــن الــوراق، فقــال: ”إنّ مــا فيــه الألــف والــاَّ
ــا لم يَصــح دخــول )يَ( عليــه أدخلــوا علــى )أَيّ( )هَــا( للتـنّْبِيــه،  المنــادى فِ المعــى، فلمَّ
م”)46(. وكأن التركيــب  فـلَْيَكُــن قاَئِمــا مقَــام حــرف النــداء الَّــذِي يسْــتَحقّهُ الْلــف والــاَّ
يصبــح بنــاؤه بنــاء هــذا الــرأي علــى النحــو الآتي: يا أيُّ يا رجــل، وفي الحقيقــة فــإنّ 
هــذا الــرأي لا يتجــاوز رأي ســيبويه الســابق، وقــد قــال بــه ابــن الحاجــب)47(. وقريــب 
مــن هــذا الــرأي رأي ملــك النحــاة، إذ إنهــم “لـــمّا قصــدوا تأكيــد التنبيــه، وقــدّروا 
تكريــر حــرف النــداء، كرهــوا التكريــر فعوّضــوا عــن حــرف النــداء ثانيــًا )هــا( في )أيهّــا( 
وثالثــًا الألــف والــام”)48(، فيصبــح التقديــر علــى النحــو الآتي: يا أيّ يا يا رجــل. 

الــرأي الرابــع: وهــو مذهــب الكوفيــن وابــن كيســان: إذ يــرون أنّ )هــا( هــي 
)هــا( التنبيــه الداخلــة علــى اســم الإشــارة، الواجــب وجــوده مــع التركيــب )يا أيهــذا 
الرجــل( وقــد يحــذف مــع بقــاء )هــا( التنبيــه مشــراً إليــه، ثم إنّ )أيً( مكتفيــة يوقــف 
عندهــا؛ إذ هــي منــادى وليســت موصوفــة، فليــس الوصــف بعدهــا لازمًــا؛ إذ لا 
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تشــكل معــه كلً متلازمًــا. قــال ثعلــب: ”وقــال ســيبويه والخليــل وأصحابهمــا: يا 
أيهــا( وصــف لازم،  بعــد )يا  المنــادى، والرجــل ومــا جــاء  تنبيــه وأيُّ  تنبيــه، وهــا 
قال]يقصــد نفســه[: وهــذا لا يصــح. قــال الفــراء: الدليــل علــى أنــه ليــس كمــا قالــوا 
إنــه يقــال: يا أيُّهــذا أقبــل، فيُســقط الثــاني الــذي زُعِــم أنــه وصــف لازم. ولكــن قــال 
الفــراء: يا أيهّــذا اكتفــوا بالرجــل مــن ذا، وبــذا مــن الرجــل، ويجمعــون بينهمــا فيقولــون: 

يا أيهــذا الرجــل، وأنشــد:
أيَّـُهَذَانِ كُلَ زاَدكَُمَا      وَذَراَنِ وَاغِلً فِيمَنْ يغَِلْ)49( 

فجــاء بهــذا وأســقط الرجــل وتأويلــه: يا أيُّ ثم لم يعــرف مــا بعــده، فقــال هــو: 
هــذا الرجــل، فاســتأنف بــه فلذلــك قالــوا: يا أيهــذا الرجــل ذو المــال، فــردوا ذا المــال 

علــى الرجــل”)50(. 

وقــد ردّ هــذا المذهــب لأنهــم “إذا جعلــوا مــا بعــد )أيّ( مســتأنفًا صــار خــراً، 
واحتــاج إلى الخــر، والمخــر هــو المنــادي، وإنّــا يشــار إلى اســم الإشــارة إلى غــر 
المخــر، ولا يشــار بــه إلى نفســه، ألا تــرى أنــه لا يجــوز أن توقــع اســم الإشــارة علــى 
مخاطبَــك فتقــول: هــذا قــام، تريــد: أنــت قمــت”)51(. وبهــذا نــرى أن التأويــل الــذي 
ذهــب إليــه الكوفيــون تأويــل ناقــص في دلالتــه فلــم يلــق قبــولً حــى عنــد ابــن كيســان، 

ولــذا اتخــذ رأيً مســتقلً. 

الــرأي الخامــس: رأي ابــن كيســان، قــال أبــو حيــان: ”وقــال ابــن كيســان لـــمّا 
رأى فســاد مذهــب الكوفيــن، وفســد عنــده مذهــب البصريــن في دعواهــم أنّ الرجــل 
صفــة لأي لمــا يلــزم فيــه مــن الفصــل بــن الموصــوف وصفتــه بـــ )هــا( الــي للتنبيــه، وهمــا 
كالشــيء الواحــد، قــال: ولم نســمع أحــدًا يقــول: يا أيُّ الرجــلُ، فهــذا مخالــف لســائر 
الموصوفــات. قــال: أيُّ منــادى، وهــذا تبيــن لــه؛ لأنــه يفهــم منــه أنّ المنــادى بالحضــرة 
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حيــث يشــار إليــه، والرجــل تبيــن لاســم الإشــارة... وإذا قالــوا: يا أيهــا الرجــل فـ)هــا( 
عنــده يــراد بهــا هــذا؛ لأنهــم حذفــوا )ذا( واكتفــوا بـ)هــا( الــي للتنبيــه منهــا... و)الرجــل( 

نعــت لـ)هــا( كمــا هــو نعــت لـــ)ذا(، لأن معــى )هــا( وهــذا واحــد”)52(. 

لقــد أوقــع ابــن كيســان نفســه في إشــكالية؛ إذ مــادام )الرجــل( يبــنّ )هــذا( 
و)هــذا( يبــنّ )أيّ( فالــذي يبــنّ الثــاني قــادر علــى تبيــن الأول ”ولــزم علــى هــذا 
المذهــب إجــازة )يا أيُّ الرجــل(؛ فذهــب إلى إجازتــه، ولا يحفــظ مــن كلامهــم”)53(. 
فلمّــا كان هــذا الأســلوب ليــس مــن كلام العــرب، ولا يحفــظ مــن كلامهــم إســقاط 

)هــا( التنبيــه كان توجــه ابــن كيســان توجهًــا غــر موفــق عنــد باقــي العلمــاء. 

إنّ الناظــر فيمــا ســبق مــن آراء يجــد أن تعــدد هــذه الآراء يــدل علــى عــدم وجــود 
دليــل مــادي يشــر إلى الــرأي الصحيــح، وإنمــا هــي طروحــات فكريــه لم تصــل إلى 
درجــة القــوة فــكان الطعــن والرفــض مصيرهــا، ولا نريــد هنــا أن نقــول: إننّــا نملــك 
الــرأي الصــواب، بــل نريــد أن ننطلــق مــن الواقــع الاســتعمالي المنطــوق، بعيــدًا عــن 
التحليــات الفلســفية؛ إذ اللغــة ليســت خاضعــة للمنطــق المطــرد، بــل لا تــكاد تجــد 

قاعــدة إلا وخولفــت مــن اللغــة ذاتهــا، ولهــذا نقــول:

أولً: إنّ مــا قالــه ســيبويه ومــن قبلــه الخليــل أمــر يطابــق الواقــع إذ إنّ الناطــق لهــذا 
النــداء لا يتوقــف عنــد أي وليســت هــي المقصــودة بالنــداء. ”أمّــا إن قصــد نــداء 
اســم الإشــارة، وقــدر الوقــف عليــه“ بأن عرفــه المخاطــب بــدون نعــت، كوضــع اليــد 
عليــه فــا يلــزم نعتــه، ولا رفــع نعــت نعتــه؛ لأن حكــم نعــت النعــت في هــذه الحالــة 

هــو حكــم النعــت”)54(. 
ثانيـًـا: يؤكــد الــكلام الســابق هــذا القــرآن الــذي بــن أيدينــا وقراءاتــه؛ إذ ورد هــذا 
الأســلوب نحــو مئــة وثــاث وأربعــن مــرة ولا نجــد قــراءة تقــف عنــد أيّ. بيــد أننّــا 
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يجــب أن نفــرق بــن الترابــط الــدلالي في اكتمــال الدلالــة المقصــودة عنــد المتكلــم، وبــن 
الإعــراب الــذي لا يخضــع للصحــة الدلاليــة في بعــض الأحيــان، كالجــر علــى الجــوار، 

ــا الفاســدة دلالــة.  والجمــل الصحيحــة تركيبً
ثالثــًا: يعــدُّ رأي الكوفيــن رأيً متكلفًــا مجانبــًا للواقــع اللغــوي المنطــوق، بــل ولا يقصــده 
المنــادي إذ ذاك، ولهــذا نجــد ابــن كيســان قــد عــدل عنــه، ولهــذا أيضًــا يقــول الدكتــور 
عبــد الفتــاح الحمــوز: ”وهــو تكلـّـف لا مُــوج إليــه”)55(. وعــاوة علــى هــذا فــإنّ 
التقديــر الــذي قــال بــه الكوفيــون لا يليــق بمقــام الله؛ إذ ورد هــذا الأســلوب في كتــاب 

الله كثــراً فهــل يجــوز أن يكــون الله نادى ثم لم يعــرف مــاذا بعــد! 
رابعًا: يعد رأي ابن كيسان رفضًا لرأي البصريين ولرأي الكوفيين، لكنه لم يلق قبولً؛ 

لأنه أدخل نفسه في دائرة إجازة غير المسموع، واللغة تقعد على أساس المسموع. 
خامسًــا: قــول مــن قــال: إنّ )هــا( عــوض عمّــا فاتهــا مــن الإضافــة وكأنــه أمــر واجــب 
أمــر ترفضــه اللغــة؛ لأن اللغــة ليســت قانــونً علميًــا، بــل الواقــع اللغــوي يشــر إلى أنّ 
لــكل قاعــدة شــواذ، فالأفعــال مبنيــة والمضــارع معــرب، والأسمــاء معربــة ومنهــا المبــي، 
وغــر ذلــك الكثــر الكثــر، بــل إنّ أيّ الموصولــة تعــرب في حــالات وتبــى في أخــرى. 

سادسًــا: قــول ســيبويه بأنّ )هــا( توكيــد أمــر فيــه نظــر؛ لأنّ التوكيــد يحصــل في حــال 
وقــع الســامع في شــك مــن قــول المخاطــب، ورأى المتكلــم أو شــعر أنـّـه بحاجــة لتوكيــد 
كلامــه حــى يصدقــه الســامع، أو لأنّ المتكلــم يعلــم مســبقًا بتكذيــب الســامع فيؤكــد 
كلامــه، والتركيــب هنــا لا يعــدو أن يكــون نــداء يأتي بعــده الخــر المحتمــل للتصديــق 

والتكذيب.

ســابعًا: القــول بأنّ )هــا( بقيــة مــن اســم الإشــارة يجعلنــا نســتحضره ذهنيـًـا في كل 
التراكيــب، فنقــول: يا أيهــذا الرجــل، ويا أيهــذا الــذي، ويا أيتهــذه الــي... وذلــك مــع 
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المفــرد والمثــى والجمــع ومــع المذكــر والمؤنــث، لكــن غالــب هــذه الصيــغ الــي في المثــى 
والجمــع لم تســمع عــن العــرب)56(، بــل وحــى الــي مــع المفــرد المؤنــث)57( وعــاوة علــى 
ذلــك فــإنّ العــرب اســتعملت تركيــب: يا أيهّــا الرجــل، ويا أيهــذا الرجــل)58( في آن معًــا 

فهــل همــا متســاويان في الدلالــة؟

ولعلــي أقــول: إنّ الناظــر في هــذا التركيــب، يجــد أنّ مــا قالــه ســيبويه مــن أن )يا أيهــا 
الرجل( كلام لا يســكت عند أحد أجزائه أمر يصدِّقه الواقع، بيد أنّ )ها( التي لحقت 
)أيّ( جــيء بــه لتســهيل النطــق، مــن أجــل الوصــول إلى )أل( )يا أيُّ الْرجــل( فهمــزة 
الوصل ساقطة في درج الكلام واللام ساكنة، و)أيّ( مبنية على الضم، ولو أراد الناطق 
أن ينطــق بإظهــار حركــة البنــاء دون الاعتمــاد علــى الألــف بعدهــا، وهــي همــزة الوصــل 
لاضطــرّ للوقــف، وهــذا مــالا يحصــل في النطــق، وعنــد وصــل الــكلام نجــد صعوبــة في 
َ  لْرجــل( فننطــق بواحــدة،  النطــق، ونعتمــد علــى همــزة الوصــل الــي هــي فتحتــن )يا أيُّ َ 
ونسقط الأخرى، فيصبح الاعتماد ضعيفًا، وكأنه نطق بهاء خفيّة، ثم تحولت هاء قوية 

هــذا مــن جهــة، عــاوة علــى أنهــا لا تؤثــر علــى الدلالــة مــن جهــة أخــرى. 

وبعــد هــذا الاحتيــاج للتســهيل أصبــح تركيــب )أيّ مــع هــا( تركيبــًا يشــبه العديــد 
مــن الأدوات الــي ركبــت معًــا لتحمــل دلالــة جديــدة، وتــؤدي وظيفــة جديــدة، فلــم 
يعــد النطــق منفصــاً ممكنـًـا في هــذا المقــام، ولهــذا يقــول المــرادي: ”أن )هــا( تلــزم 
(؛ لنطقــه بهمــا معــا”)59(. والمتأمــل لهــذا الــكلام يجــد أنّ قولــه )لنطقــه( يشــر إلى  )أيًّ

تــازم الجزأيــن حــى شــكلا كلمــة واحــدة. 

وعــاوة علــى مــا ســبق فــإنّ )يا أيهّــا الرجــل، ويا أيهــذا الرجــل( أســلوبان متباينــان؛ 
إذ إنّ زيادة اســم الإشــارة تــدل علــى التخصيــص؛ فالمتكلــم بقولــه: يا أيهّــا الرجــل، 
ينــادى دون شــعوره بأنّ النــداء ســينصرف إلى غــر هــذا الرجــل، فهــو نــداء لمباشــر لا 
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ينصــرف الذهــن لغــره، أمّــا: يا أيهــذا الرجــل فهــذا مســتوى آخــر مــن الخطــاب فيــه 
تحديــد لــذات معينــة دون غيرهــا عنــد تعــدد الاحتمــالات. 

 حكم )الرجل( في قولنا: يا أيهّا الرجلُ، من حيث البناء والإعراب:	•
لقــد مــرّ ســابقًا نــص ســيبويه الــذي يقــول فيــه: ”باب لا يكــون الوصــف المفــرد 
فيــه إلا رفعــا ولا يقــع في موقعــه غــرُ المفــرد؛ وذلــك قولــك:يا أيهــا الرجــلُ، فــأيُّ ههنــا 
فيمــا زعــم الخليــل -رحمــه الله- كقولــك: يا هــذا، والرجــل وصــفٌ لــه كمــا يكــون 
وصفــا لهــذا. وإنمــا صــار وصفــه لا يكــون فيــه إلا الرفــع“)60(. فمــا معــى )الرفــع( هنــا؟ 
ونحــن نعلــم أنّ الرفــع مصطلــح يــدل علــى الإعــراب، لكــن هــل ســيبويه يقصــد أنّ 
)الرجــل( نعــت مرفــوع رفــع إعــراب؟ أم رفــع إتبــاع؛ لأنــه مــع )أيّ( يشــكلان اسمـًـا 
( مبنية في محل نصب؟ وهذه الأســئلة مشــروعة  واحدًا؟ أم هي حركة بناء؛ لأنّ )أيًّ
لأنّ الناظــر في كتــب النحــو يــرى أنهــم يعربــون )الرجــل( عنــد حــد الرفــع علــى أنــه 

نعــت؛ فيقولــون: الرجــل نعــت مرفــوع لـــ)أيّ(. 

بنــاء علــى الــكلام الســابق كانــت هــذه الحركــة في )الرجــل( مثــار تســاؤل بــن 
الدارســن ومحــل خــاف بــن العلمــاء، ولهــذا فقــد عقــد ابــن الشــجري في المجلــس 
الثامــن والخمســن بابً لهــذا التســاؤل، الــذي نصــه: ”مــا يقــول السّــادة النحويـّـون 
فيــه  الــام  الرجــلُ، هــل ضمّــة  أيُّهــا  العــرب: يا  قــول  -أحســن الله توفيقهــم- في 
ضمّــة إعــراب؟”)61(، وبنــاء عليــه انقســم النحــاة بــن قائــل بالإعــراب وقائــل بالبنــاء؛ 
وبالأخِــرِ قــال ملــك النحــاة أبــو نــزار)62(، إذ يــرى أنّ: ”الضمّــة في الــام مــن قولهــم: 
يا أيهّــا الرجــل، ضمّــة بنــاء، وليســت ضمّــة إعــراب، لأن ضمّــة الإعــراب لا بــدّ 
لهــا مــن عامــل يوجبهــا، ولا عامــل هنــا يوجــب هــذه الضمّــة... فالرجــل مبــيّ بنــاء 
عارضًــا، كمــا أنّ قولــك: يا زيــدُ، يعلــم منــه أنّ الضمــة فيــه ضمّــة بنــاء عــارض”)63(. 
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 ويــرى الزجــاج أنّ الضمــة هنــا ضمــة إعــراب -كمــا هــو الظاهــر مــن كلامــه- إذ 
يقول تعليقًا على كلام ســيبويه الســابق: ”لأن النداءَ يطرد في كل اســم مفرد. فلما 
[ فرفعــت صفتــه”)64(.  كانــت البِنـيْــَةُ مطــردة في المفــرد خاصــة شــبه بالمرفــوع ]يقصــد أيًّ
وقــال بذلــك الجواليقــي فــرأى أنّ “ضمّــة الــام مــن قولــك: يا أيهّــا الرجــل وشــبهه، 
ضمّــة إعــراب، ولا يجــوز أن تكــون ضمّــة بنــاء، ومــن قــال ذلــك فقــد غفــل عــن 
الضــمّ لوقوعــه موقــع  المبــىّ علــى  النــداء )أيّ(  الواقــع عليــه  أنّ  الصّــواب، وذلــك 
الحــرف، والرجــل، وإن كان مقصــودا بالنـّـداء، فهــو صفــة )أيّ( فمحــال أن يبــى 
أيضًــا؛ لأنــه مرفــوع رفعًــا صحيحًــا ولهــذا أجــاز فيــه أبــو عثمــان النصــب علــى الموضــع 
كمــا يجــوز في: يا زيــد الظريــف، وعلـّـة رفعــه أنــه لمــا اســتمرّ الضــمّ في كلّ منــادى 
معرفــة، أشــبه مــا أســند إليــه الفعــل، فأجريــت صفتــه علــى اللفــظ، فرفعــت”)65(، 
فالجواليقــي يؤكــد أنّ الضمــة هنــا ضمــة إعــراب لكنــه يقــول في نهايــة كلامــه إنهــا حركــة 

إتبــاع مجــاراة للفــظ. وتبعــه فيمــا قــال ابــن القيــم)66(. 

إنّ الــكلام الســابق كان محــلّ تأييــد مــن ابــن الشــجري، فقــد أيـّـد كلام الجواليقــي 
مــن جهــة، وســفّه رأي ملــك النحــاة مــن جهــة أخــرى، ورد عليــه بــرد طويــل رأينــا أن 

نختصــره، وفحواه)67(:

أولً: إنّ ضمــة )الرجــل( ضمــة إعــراب، لكنهــا منزلــة بــن المنزلتــن، مثــل همــزة بــن 
بــن، والإمالــة، فهــي ليســت مثــل ضمــة )حيــثُ( لأنهــا غــر مطــردة، بــل مخصوصــة 
بهــذا الظــرف، وليســت مثــل ضمــة )زيــد( في: جــاء زيــدٌ؛ لأنّ الجالــب لهــا العامــل. 

ثانيًا: المنادى المفرد حركته مطردة وتشبه حركة العامل المعنوي الرافع للمبتدأ. 
ثالثــًا: الحركــة هنــا هــي حركــة إتبــاع؛ لأنّ العــرب تتبــع الشــيء الشــيء لأدنى ملابســه، 

ومثــال ذلــك حركــة الإتبــاع في: )الحمــدِ لِ(. 
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المضــاف  فيكــون  بالمضــاف،  ينعــت  بأنــه  )الرجــل(  إعــراب  علــى  اســتدل  رابعًــا: 
مرفوعًــا؛ يا أيُّهــا الرجــل ذو المــال، والصفــة المضافــة في باب النــداء، والصفــة المضافــة 

في باب النــداء لا تحمــل علــى اللفــظ بــل علــى المحــل، فيقــال: يا زيــدُ ذا المــال. 

وقــد أكّــد النجــديّ كلام ابــن الشــجري، وراح يبــنّ ســبب الإتيــان بحركــة الإتبــاع 
ـَـا جَــازَ اتبِّـَـاع وصــف )أَيّ( لَـَـا فِ حَركََــة بنائهــا لِنَّـَـهُ عَــارض وَالْرَكََــة  بقولــه: ”وَإِنَّ
عْــراَب الْاَدِثـَـة بمجــيء الْعَامِــل وَنَظِــر هَــذَا  الْاَدِثـَـة بمجــيء النــداء شَــبيهَة بحركــة الِْ
نعــت اسْــم )لا( الْمَبْــيِّ مَعهَــا فإَِنّـَـهُ يجــوز فِيــهِ النصــب إتباعــا لفتــح اسْــم )لا( عِنْــد 
ــن هِشَــام فِ  ــة ابْ بعَضهــم نَْــو: لَ رجــل صَالحــا محــروم، وَقــد أَشَــارَ إِلَ ذَلِــك الْعَلامَ
مُغــيِ اللبيــب)68( فـقََــالَ فِ الِْهَــة السَّادِسَــة مــن الْبــَاب الْاَمِــس مَــا نَصــه: وَأمــا لَ رجــل 
ظريفــا فإَِنَّــهُ عِنْــد سِــيبـوََيْهٍ مثــل يَ زيــد الْفَاضِــل بِلرَّفــْع انتْهــى وَهَــذَا بِِــاَف حَركََــة الْبنــاء 

فإَِنَّــهُ لَ يجــوز إتباعهــا لعــدم الشّــبَه الْمَذْكُــور”)69(. 

إنَّنــا أمــام تياريــن أحدهمــا حاضــرٌ بقــوة أمــام الآخــر، ولا نــكاد نجــد أحــدًا تبــع 
ملــك النحــاة فيمــا ذهــب إليــه، بيــد أننّــا نجــد تيــاراً ثالثـًـا يــرى أنّ هــذه الضمــة لا 
توصــف بإعــراب ولا بنــاء، وهــذا مــا قالــه الصبــّان ردًّا علــى الأشمــوني، وهــو ردٌّ علــى 
مــن ســبقه، إذ كيــف يكــون الرجــل هــو المقصــود بالنــداء، ومــع ذلــك لا يجــوز أن 
يكــون محلــه نصبــًا؛ فهــو ليــس المفعــول بــه، بــل تابــع للمفعــول، ونــصّ كلامــه: ”وأنا 
أقــول: يــرد عليــه أن تابــع ذي محــل لــه محــل متبوعــه وحينئــذٍ ينبغــي أن يكــون محــل 
تابــع أي: نصبًــا وأن يصــح نصــب نعتــه، ويؤيــده مــا قدمنــاه عــن الدماميــي)70( في: 
يا زيــد الظريــف صاحــب عمــرو أنــه إن قــدر صاحــب عمــرو نعتـًـا للظريــف لفــظ 
ــا فنصــب، اللهــم إلا أن يكــون منــع  بــه كمــا يلفــظ بالنعــت إن رفعًــا فرفــع وإن نصبً

نصــب نعــت تابــع أي: لعــدم سماعــه أصــاً”)71(. 
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لقــد أعجــب الدكتــور عبــاس حســن بــكلام الصبــان الــذي نقلــه حرفيــًا، ثم علــّق 
عليــه قائــاً: إنّ ”الصبــان قــال بعــد ذلــك كلامًــا قــويً موافقًــا للضوابــط والأصــول 
العامة يعترض على ما ســبق، فالصبان يرى أن تابع )أيّ( لا بد أن يكون منصوبً 
محــاً مثــل المتبــوع )أيّ(؛ لأن كلمــة )أيّ( مبنيــة علــى الضــم في محــل نصــب والشــأن 
في التابــع -دائمًــا- أن يكــون لــه محــل كمحــل المتبــوع. وهــذا كلام صحيــح قــوي 
لا يعــرض الأخــذ بــه إلا عــدم ورود الســماع بــه، وللســماع الأهميــة الأولى في انتــزاع 

حكــم لا يعتــوره عيــب أو ضعــف”)72(. 

إلا في  فــرق  ولا  الشــجري،  ابــن  عــن كلام  هــو  الصبــان  رأي  أنّ  والحقيقــة 
المصطلــح؛ إذ قــال ابــن الشــجري: الضمــة منزلــة بــن المنزلتــن، في حــن رأى الصبــّان 
أنهــا بــن الإعــراب والبنــاء -علــى حــد تعريــف الدكتــور عبــاس حســن- والواقــع يقــول 
إنّ مــا قالــه ملــك النحــاة صــواب مــن جهــة، ومــا قــال بــه الزجــاج والجواليقــي وابــن 
الشــجري، صــوابٌ مــن جهــة أخــرى، وعليــه فهــذا مفهــوم مــن المفاهيــم الــي يجــب 
على الدارســن الإحاطة بها؛ فالاســم إما أن يكون معربً أو أن يكون مبنيًا، والتاع 
يتبــع مــا قبلــه في إعرابــه وفي حركتــه، فكيــف يكــون محــل )أيّ( نصبــًا، وتابعهــا مرفــوع 
وجــوبً؟ إذن هــذا مثــال علــى اتســاع اللغــة، وأنّ الأحــكام النحويــة ليســت مطــردة، 
فلكل قاعدة شــواذ. والوقفة التالية توســع دائرة النظر في الكلام الســابق حتى نصل 

بذلــك إلى إعــراب )الرجــل( الواقــع بعــد )أيهّــا(. 

- جــواز نصــب )الرجــل( في قولنــا: يا أيهّــا الرجــلُ عنــد المــازني وموقــف 
النحــاة منــه: 

لقــد رأينــا ســابقًا أن ســيبويه نــص علــى أنّ تابــع )أيّ( واجــب الرفــع، وهــذا مــا 
قــال بــه جمهــور النحــاة كمــا رأينــا، بيــد أنّ الزجــاج نقــل لنــا أنّ المــازني أجــاز النصــب 
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فيــه قياسًــا علــى نصــب )الظريــف( في قولنــا: يا زيــدُ الظريــف، فيكــون نصبـًـا علــى 
المحــل لا علــى اللفــظ، قــال الزجــاج: ”والمــازني يجيــز في يا أيهّــا الرجــلُ النصــب في 
الرجــل، ولم يقــل بهــذا القــول أحــد مــن البصريــن غــره، وهــو قيــاس لأن موضــع 
المفــرد المنــادى نصــب فحملــت صفتــه علــى موضعــه، وهــذا في غــر يا أيهــا الرجــل 
جائــز عنــد جميــع النحويــن نحــو قولــك يا زيــدُ الظريــفُ والظريــفَ، والنحويــون لا 
يقولــون إِلا يا أيهــا الرجــل، يا أيهــا النــاسُ، والعــرب لغتهــا في هــذا الرفــع ولم يــرد عنهــا 
غــره”)73(. وقــال في موضــع آخــر: ”فهــذا مطــروح مــرذول لمخالفتــه كلام العــرب 
والقــرآن وســائر الأخبــار”)74(. وقــال أيضًــا: ”وهــذا غلــط مــن المــازني، لأن زيــداً يجــوز 

الوقــف والاقتصــار عليــه دون الظريــف”)75(. 

لقد تواتر النقل عن الزجاج في هذه المســألة إلى حدٍّ جعل من بعضهم يشــمل 
الزجــاج في هــذه الــرأي، كابــن مالــك )76( وابنــه)77(، لكــن غالــب العلمــاء عارضــوا رأي 
المــازني، “فهــو رأى ضعيــف جــدًا لا يليــق بمنصــب المــازني”)78(، والعلــة في ذلــك أنّ 
“حــق اللَّفْــظ أَن يكــون اللَّفْــظ أخــذًا مــن الْمَعْــى، وَالضَّــم فِ المنــادى قــد اطــرد حَــىَّ 
ــا كَانَ المنــادى فِ الْمُفْــرد لـَـهُ لفــظ وَمعــى، صَــار حمــل  جــرى مْجــرى الْمَفْعُــول، فـلََمَّ
النّـَعْــت علــى اللَّفْــظ أَكثــر، وَقــد يجــوز أَن يحمــل علــى الْمَعْــى، إِذْ كَانَ المنــادى يَصــح 
ــكُوت  ــكُوت عَلَيْــهِ، فـيَـقََــع التَّصَــرُّف فِ النّـَعْــت، فــَإِذا كَانَ المنــادى لَ يَصــح السُّ السُّ

عَلَيْــهِ، لم يجــز التَّصَــرُّف فِ نعَتــه، وَحمــل علــى لَفظــه”)79(. 

إنّ المتتبــع لآراء العلمــاء في هــذه المســألة يجــد أنّ الإشــكال لديهــم عــدم ورود 
الســماع في هــذا الــرأي، ولقــد رأينــا ســابقًا أنّ الصبــان بــنّ أنّ النصــب موافــق لــكل 
الضوابــط، ورأينــا إعجــاب الدكتــور عبــاس حســن بهــذا الــكلام، بيــد أنّ الســماع 
حــال دون تجويــز هــذا الأمــر. فمــا هــو موقــع حقيقــة وجــود الســماع في هــذه المســألة؟ 

وعليــه نقــول:
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أولً: ذكر العلماء أنّ ابن الباذش قال إنّ النصب مسموع من كلام العرب)80(. 
ثانيًا: لقد وردت قراءة شاذة في هذا الباب، وهي الآية الأولى من سورة الكافرون؛ 
إذ روي )قل يا أيُّها الكافرين( بالنصب)81(. وقد أجاز العلماء الاحتجاج بالقراءات 
القرآنيــة ســواء أكانــت متواتــرة، أم قــراءة آحــاد أم شــاذة، يقــول الســيوطي: ”أمّــا 
القــرآن فــكل مــا ورد أنــه قــُرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه في العربيــة ســواء أكان متواتــراً 
أم آحــادًا أم شــاذًا، وقــد أطبــق النــاس علــى الاحتجــاج بالقــراءات الشــاذة في العربيــة 
إذا لم تخالــف قياسًــا معروفــًا، بــل لــو خالفتــه يُتــج بهــا في مثــل ذلــك الحــرف بعينــه، 
وإن لم يجــز القيــاس عليــه“)82(. وبنــاء علــى هــذا يؤيــّد الدكتــور عبــد الفتــاح الحمــوز 
رأي المــازني فيقــول: ”ولســنا نتفــق مــع المانعــن؛ لأنّ القــراءة علــى شــذوذها يقــاس 
عليهــا؛ لأنهــا جــاءت بلغــة مــن لغــات العــرب، ولا التفــات إلى ادّعائهــم بأنّ الحمــل 

علــى الموضــع يجــب أن يكــون بعــد تمــام الــكلام”)83(. 
ثالثـًـا: فيمــا يلــي نصَّــان للفــراء أراهمــا يــدلان علــى أنّ رأي المــازني مســبوق بــرأي 
الفــراء، وفيــه مــن الدليــل مــا يغــي عــن التعليــق، حيــث قــال: ”تقــول: يا عمــرو 
والصلــت أقبــا. فتجعــل الصلــت تابعــا لعمــرو وفيــه الألــف والــام لأنــك نويــت بــه 
أن يتبعــه بــا نيــة )يا( فِ الألــف والــام. فــإن نويتهــا قلــت: يا زيــد ويا أيهــا الصّلــت 
أقبــا. فــإن حذفــت )يا أيهّــا( وأنــت تريدهــا نصبــت كقــول اللَّ عــز وجــل: ﴿يَ جِبــَالُ 
ــْرَ﴾)84( نصــب الطــر علــى جهتــن: علــى نيــة النــداء المجــدد لــه إذ لم  ــهُ وَالطَّيـ أوَِّبِ مَعَ
يســتقم دعــاؤه بمــا دعيــت بــه الجبــال، وإن شــئت أوقعــت عليــه فعــا: وســخرنا لــه 
)الطَّيــْـرَ( فتكــون النيــة علــى ســخرنا«)85(. وقــال في موضــع آخــر الــكلام ذاتــه عــن 
عَمْــرو  إِذَا قلــت: يا  الآيــة، ثم أردف قائــاً:«... والوجــهُ الآخــر بالنــداء، لأنــك 

ــا“)86(.  ــا أيهّ ــه إنمــا يدعــى بي والصَلْــت أقبِــا، نصبــت الصلــت لأن
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ولعلــي أقــول إنّ هــذا الــرأي كان أســبق مــن الفــراء، فلعلــه لعيســى بــن عمــر، 
إذ روي ولقــد »كان أبــو عمــرو وعيســى يقــرآن: ﴿يَ جِبـَـالُ أوَِّبِ مَعَــهُ وَالطَّيــْـرَ﴾ 
ويختلفــان في التأويــل، كان عيســى يقــول علــى النــداء، كقولــك: يازيــد والحــارث لمــا 
لم يمكنــه: يا زيــد يا الحــارث وقــال أبــو عمــرو: لــو كانــت علــى النــداء لكانــت رفعــا 
ولكنهــا علــى إضمــار: )وَسَــخَّرْنا( الطــر«)87(. وهــذا دليــل علــى أنّ المســألة ليســت 
متعلقــة بالعطــف في إجــازة النصــب، بــل في النــداء الصريــح والحديــث هنــا عمّــا فيــه 

)أل( وهــولا يدعــى إلا بـ)أيهّــا(. 

- أحكام التابع في جملة )أيّ( وصلة النداء: 
الممنوع من الوصف:

لقــد بــنّ العلمــاء في باب وصــف )أيّ( أنهــا توصــف باســم اقــرن بـــ)أل(، واســم 
الإشــارة، والاســم الموصــول المقــرن بـــ)أل(، ومنعــوا مــا عــدا ذلــك، ســواء بقطــع )أيّ( 
عَــن الصّفــة فــا يقُــال: يَ أيَهــا دون ذكــر الصفــة، أو بغــر مــا ذكــر مــن الأوصــاف 
الســابقة؛ لأنــه ليــس مــن كلام العــرب؛ إذ منعــوا الوصــف بالأسمــاء الموصولــة الأخــرى 
مثــل )مَــن( والأعــام كـ)زيــد( والمضــاف كقولهــم: يا أيهــا صاحــب الرجــل )88(، وقــد 
علــل ابــن الــوراق عــدم جــواز كــون المضــاف نعتًــا لـــ)أَي( في النــداء “لَِن الْمُضَــاف 
يُكــن أَن تدخــل عَلَيْــهِ )يَ(... فــَإِن كَانَ الْمُضَــاف يَصــح دُخُــول )يَ( عَلَيْــهِ، لم يْحتــَج 

إِلَ )أَي(، فلَهَــذَا لم يجــز أَن تنـعَْــت )أيا( بالمضــاف”)89(. 
وتوقفــوا عنــد النــوع الأول مــن الوصــف فبينــوا أنّ )أل( يجــب أن تكــون جنســية، 
قــال ابــن مالــك: »والــكلام الصحيــح أن يتوصــل إلى نــداء مــا فيــه الألــف والــام 
الجنســيتان بجعلــه صفــة لأيّ متلــوة بهــاء التنبيــه نحــو: يأيهــا الرجــل... ويقــوم مقــام 
ذي الألــف والــام الجنســيتين موصــولٌ مصــدّر بالألــف والــام نحــو: ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّــذِي 

نــُـزّلَِ عَلَيْــهِ الذكِّْــرُ﴾)90( أو اســم إشــارة عــار مــن الــكاف«)91(. 
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إنّ كلام ابــن مالــك الســابق هــو محــل اتفــاق بــن غالــب العلمــاء مــن حيــث 
إثبــات الصحــة، بيــد أنّ هنــاك خلافــًا في بعــض الجزئيــات؛ إذ في اشــراط العلمــاء أن 
تكــون )أل( جنســية الــي »صــارت بعــد )أي( للحضــور، كمــا صــارت كذلــك بعــد 
اســم الإشــارة«)92( خــاف، قــال أبــو حيــان: »فلــو كان في التابــع )أل( للمــح الصفــة 
كالنضــر، والحــارث، والعبــاس، فمذهــب الجمهــور أنــه لا يجــوز: يا أيهــا الحــارث، 
وهــو علــم و)أل( فيــه للمــح الصفــة، وقــد أجــازه الفــراء، والجرمــي ونــص عليــه«)93(. 
وهــذا الــذي ذكــره أبــو حيــان مــن المنــع نــص عليــه ســيبويه إذ قــال: »ولا يجــوز أن 
تقــول: يا أيُّهــا الــذي رأيــت؛ لأنــه اســمٌ غالــب كمــا لا يجــوز يا أيُّهــا النَّضــر وأنــت 
تريــد الاســم الغالــب«)94(. وقــد بــن الســرافي مــراد ســيبويه فقــال: »والمســمى بمــا فيــه 
الألف واللام لا يجوز أن تجعله نعتا لاسمها في النداء لا تقول: يا أيها النضر لرجل 
اسمــه النضــر؛ لأنــه قــد صــار علمــا، وإنمــا تنعــت أيهــا بأسمــاء الأجنــاس أو صفاتهــا، 
وكذلــك إذا كان اسمــه )الــذي رأيــت( لم يجــز: يا أيهــا الــذي رأيــت«)95(. ويتبــع ذلــك 
العلــم الــذي فيــه )أل( بالغلبــة، مثــل: الصّعــق)96(، و»كذلــك )أل( الــي يجــر بهــا 
فقــد العلميــة نحــو: الزيــدان، والزيــدون، والهنــدات، فــا تقــول: يا أيهــا الزيــدان، أو 

الزيــدون، ولا: يا أيتهــا الهنــدات«)97(. 

وقــد بــنّ ابــن الأثــر أنـّـه »إذا ناديــت هــذا النـّـوع مــن الأسمــاء أسمــاء رجــال، 
فبعضهــم يقــول: يا حــارث، ويا عبـّـاس، ويا فضــل، وهــذا يلتبــس بمــن سمـّـى حــارثا 
في الأصــل، وبعضهــم يقــول: يا أيهّــا الحــارث، وفيــه قبــح؛ لجعــل العلــم وصفــا، كمــا 
قالــوا: مــررت بهــذا الحــارث، فــإن اعتــرت الوصفيّــة فيــه، كان وجهًــا، قــال شــيخنا: 
والصّواب عندي: يا من هو الحارث أقبل، والأوّل أكثر«)98(. لكنّ أبا حيان يقول: 
»العلــم الــذي فيــه )أل( في ندائــه خــاف، قيــل يحــذف وينــادى وقيــل: لا ينــادى، وهــو 

الظاهــر، لأن نــداءه، وحــذف )أل( تغيــر لصيغــة العلــم، وينــادى )بأي(«)99(. 
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إنّ الناظــر في الــكلام الســابق ليجــد نوعًــا مــن الحــرة في بعــض الآراء، فكيــف 
يكــون العلــم لا ينــادى، هــل هــذا مــن واقعيــة اللغــة في شــيء؟ أَلَِنَّ العلــم منقــول مــن 
صفــة وفيــه )أل(؟ أوليــس غالــب الأعــام منقولة!؟وأمّــا قــول مــن قال:ينــادى بقولنــا: 
يا من هو الحارث، فهذا كلام يتشابه مع كلام من جعل )أيّ( موصولة، وهو نوع 
من التفسير، كما فسروا قوله تعالى: ﴿أمَْ مَنْ هُوَ قاَنِتٌ آَنَءَ اللَّيْلِ﴾)100( )أمََّنْ( بِعَْنَ 
عَــاءِ، يــُـراَدُ بِـَـا: يَ مَــنْ هُــوَ قاَنــِتٌ آنَءَ اللَّيْــلِ، وَالْعَــرَبُ تـنُــَادِي بِلْلَــِفِ كَمَــا تـنُــَادِي  الدُّ
بيِـَـا، فـتَـقَُــولُ: أزَيِــدُ أقَْبـِـلْ، وَيَ زَيـْـدُ أقَْبـِـلْ«)101(، وقــد وجــدت مــن خــال النظــر في 
كتــب الحديــث أن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- والصحابــة الكــرام عندمــا ينــادون 
العبــاس -رضــي الله عنــه- كانــوا يحذفــون )أل(، وهــذا يؤكــد الأســلوب الأول. إلا أنّ 

مــا أجــازه الفــراء والجرمــي لــه وجهــه؛ وذلــك:
أولً: قال سيبويه:: »ويقولون: يا عمرو والحارثُ، وقال الخليل رحمه الله: هو القياس، 

كأنه قال: ويا حارثُ«)102(. والقياس على الكثير، ولا يعني عدم وجود المخالف. 
ثانيـًـا: إنّ المطالــع لــكلام الفــراء في المعــاني يجــد أنــه يســتعمل كثــراً )وسمعــت مــن 

العــرب( وهــذا يؤكــد صحــة هــذا الأســلوب. 
ثالثـًـا: تأكيــد ابــن الأثــر يشــر إلى اســتعمال هــذا الأســلوب، ولــو كان أقــلّ مــن 
الأول، وفيــه اتحــاد العلــم مــع الصفــة)103(، وهــذا يوافــق تقييــد النحــاة إتبــاع )أي( 

بالصفــة. 
رابعًــا: قــال المــرادي: »ويتعــن أن يجعــل عطــف بيــان عنــد مــن أجــازه«)104(. وهــذا 
وتبعــه  التوجيــه.  هــذا  لمــا وجهــه  وإلا  الأســلوب،  علــى صحــة  الموافقــة  إلى  يشــر 

الأشمــوني)105(. 
خامسًــا: يبــن المعــري أنّ حــذف )أل( أيســر مــن حــذف أداة النــداء في باب هــذه 
الأسمــاء، فقــال: »إلا أنــه لا يمتنــع أن يحــذف منــه الألــف والــام في النــداء؛ لأنــه سمــي 
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وهمــا فيــه، كمــا قالــوا: الضحــاك والعبــاس، فــكأن حــذف الألــف والــام منهمــا أيســر 
منــه في قولــك: رجــل أقبــل. والنحويــون يــرون ذلــك مــن الضــرورات«)106(. 

ويتعلــق في هــذا البــاب مســألة التابــع لاســم الإشــارة الواقــع نعتـًـا لـــ)أي(؛ إذ 
اشــرط كثــر مــن العلمــاء أن يكــون مقــنًر بـــ)أل( كقولنــا: يا أيهــذا الرجــل، بيــد أنهــم 
ذكــروا أنّ ابــن مالــك لا يشــرط ذلــك تبعًــا لابــن عصفــور)107(. والحــق أنّ ابــن مالــك 
نــص علــى هــذا في غــر كتــاب مــن كتبــه، قــال في شــرح التســهيل: »أو اســم إشــارة 

عــار مــن الــكاف، كقــول الشــاعر:

أيُّهــذان كُلا)108( ]البيــت[ والأكثــر أن يجمــع بــن اســم الإشــارة وذي الألــف 
الفــرزدق)109(: والــام، كقــول 

أَلَ أيَّـُهَذَا السَّائلِِي عَنْ أرَُومَتِ)110(... أَجِدَّكَ لَْ تـعَْرِفْ فـتَـبُْصِرَهُ الْفَجْراَ

... ويســاوي اســم الإشــارة أيًّ في وجــوب رفــع صفتــه، واقترانهــا بالألــف والــام 
الجنســيتين. ويخالفهــا بجــواز اســتغنائه عــن الوصــف«)111(. وتبعــه غــر واحــد منهــم: 

ابــن هشــام)112(، وابــن القيــمـ)113(، والنجــار)114(. 

والحقيقــة أنّ غالــب العلمــاء نقلــوا رأي ابــن مالــك دون طعــن، وذكُــر أنّ ابــن 
الضائــع نــص علــى اشــراط ذلــك)115(، وعــاوة علــى هــذا فإنهــم لم يؤوِّلــوا النــص 
الظاهــر، بيــد أنّ الــذي أنكــر علــى ابــن مالــك هــو أبــو حيــان، إذ قــال: »وهــذا البيــت 
( توصــف باســم الإشــارة وحــده  الــذي أنشــده المصنــف وغــره دليــاً علــى أنّ )أيًّ
دون وصــف بمــا فيــه )أل( قــد بــى عليــه المصنــف وابــن عصفــور جــوازَ: يا أيهّــذا، 
ــأوّل  دون وصــف وهــو بيــت غايــة في النــدرة، وينبغــي ألّ تبــى عليــه قاعــدة، وأن يتُ
علــى حــذف الموصــوف ضــرورة، تقديــره: أيهــذان الرجــان«)116(. ثم ذكــر العديــد مــن 

الشــواهد علــى وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه )أل(. 
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إنّ المدقــق فيمــا ســبق مــن أقــوال يجــد أنّ مــا نســب لابــن مالــك في واقــع الأمــر 
ليــس لــه، ومــا تحامــلُ أبي حيــان إلا لمــا نعلمــه مــن موقفــه مــن ابــن مالــك، والصــواب 
أنّ هــذا الــرأي للفــراء، وعليــه فهــو رأي كــوفي، وقــد نقلــه ثعلــب إذ قــال: »قــال الفــراء: 
يا أيهّــذا اكتفــوا بالرجــل مــن ذا، وبــذا مــن الرجــل، ويجمعــون بينهمــا فيقولــون: يا 

أيهــذا الرجــل، وأنشــد:

أيَّـُهَذَانِ كُلَ زاَدكَُمَا      وَذَراَنِ وَاغِلً فِيمَنْ يغَِلْ

فجــاء بهــذا وأســقط الرجــل«)117(. وجــاء في النــص ذاتــه أنّ الفــراء نقــل أنهــم 
العلمــاء مــن جــواز  إليــه هــؤلاء  أقبــل، وهــذا يقــوي مــا ذهــب  أيهّــذا  يقولــون: يا 
الاســتغناء عــن وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه )أل(، وقــد جعــل هــؤلاء العلمــاء هــذا 
مــن باب القليــل مقابــل الكثــر. وقــد علمنــا ســابقًا أنــه إذا قصــد نــداء اســم الإشــارة، 

وقــدر الوقــف عليــه وعرفــه المخاطــب بــدون نعــت، فــا يلــزم نعتــه. 

وصف تابع )أيّ(: 
تنــاول العلمــاء مســألة متعلقــة بوصــف وصــف )أيّ(، وكانــت محــل خــاف 
بينهــم؛ إذ منهــم مــن أطلــق الحكــم دون تفصيــل، ومنهــم مــن فصــل المســألة، والذيــن 
فصّلــوا اختلفــوا أيضًــا فيمــا بينهــم. وبدايــة لدينــا مســتويان مــن وصــف الوصــف، وهمــا: 
وصــف الوصــف بالمفــرد: يا أيهّــا الرجــل )الطويــل(. و وصــف الوصــف بالمضــاف: 

يا أيهّــا الرجــل )ذو المــال(. 

لقــد كان ســيبويه أوّل مــن حكــم بالرفــع علــى هــذه الصفــات، فقــال: ”واعلــم 
أن هــذه الصفــات الــي تكــون والمبهمــة بمنزلــة اســم واحــد، إذا وُصفــت بمضــاف أو 
عُطــف علــى شــيء منهــا، كان رفعــا، مــن قبــل أنــه مرفــوع غــرُ منــادى. واطــرد الرفــع 
في صفــات هــذه المبهمــة كاطــراد الرفــع في صفاتهــا إذا ارتفعــت بفعــلٍ أو ابتــداء، أو 
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تبــى علــى مبتــدأ، فصــارت بمنزلــة صفاتهــا إذا كانــت في هــذه الحــال... فمــن ذلــك 
قــول الشــاعر)118(:

يا أيَُّها الجاهلُ ذو التَّنزّيِ”)119( 

وتبعه في ذلك عدد من العلماء منهم: ابن مالك)120(، والمرادي)121(، والأزهري )122(. 

وذهــب المــرد إلى التفصيــل في هــذه المســألة، فقــال: ”فــَإِن الَّــذِي يْختَــار الرّفْــع؛ 
وَذَلـِـكَ لَِن الرجــل مَرْفـُـوع غــر مَبْــيِّ، وَ)ذُو التنــزي( نعــت لـَـهُ فـهَُــوَ بِنَْزلِـَـة قـوَْلــك 
ــال. وَالنّصــب يجــوز علــى أَن تَْعَلــهُ بــَدَلا مــن أَي فكأنــك قلــت 

َ
جَــاءَنِ الرجــل ذُو الم

يَ أيَهَــا الرجــل يَ ذَا التنــزي... وَأمــا قـوَْلــه يَ أيَهَــا الرجــل ذُو الجمــة فـَـاَ يجــوز أَن 
ــكَ لَِن المبهمــة  يكــون ذُو الجمــة مــن نعــت )أَيّ( لَ تَقــول: يَ أيَهَــا ذَا الجمــة؛ وَذَلِ
معــارف بأنفســها فـَـاَ تكــون نعوتهــا معــارف بغَيْهَــا لَِن النّـَعْــت هُــوَ المنعــوت فِ 
الْقَِيقَــة”)123(. فالمــرد تنــاول المضــاف فقــط، فــإن كان نعتًــا للرجــل فحكمــه الرفــع، 
وإن نصبــت فعلــى أن يكــون بــدلً مــن )أيّ( علــى المحــل، ولكــن يفهــم مــن كلامــه أنــه 
لــو كان نعــت النعــت مفــردًا )يا أيهــا الرجــلُ الطويــل( لجــاز النصــب نعتــًا لـــ)أيّ( علــى 
المحــل، فهــو معرفــة بذاتــه. وقــد روي توجيــه النصــب عــن الأخفــش)124( ســابقًا للمــرد، 
وتبعــه في هــذا: ابــن الســراج)125(، وابــن الــوراق)126( وابــن الأثــر)127(. وابــن الشــجري)128(، 

مخالفًــا بهــذا الــرأي رأيــه الســابق الــذي أوجــب فيــه الرفــع)129(. 

وجــاء أبــو حيــان فســلك مذهبـًـا آخــر في هــذا البــاب؛ إذ يــرى)130( أنّ المفــرد 
الطويــلُ ويا  الرجــلُ  أيهّــا  )للرجــل( ويكــونان مرفوعــن: يا  نعتـًـا  يقعــان  والمضــاف 
أيهّــا الرجــلُ ذو المــالِ. ويجــوز في المفــرد أن يكــون نعتــًا لـــ)أيّ( وليــس بــدلً كمــا قــال 
ســابقوه، وهــذا النعــت يجــوز فيــه الرفــع والنصــب؛ فالرفــع علــى اللفــظ، والنصــب علــى 
المحــل )محــل أيّ(: يا أيهّــا الرجــلُ الطويــلُ، ويا أيُّهــا الرجــلُ الطويــلَ. أمّــا المضــاف 
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فيكــون أيضًــا نعتــًا لـــ)أيّ( بيــد أنــه لا يجــوز فيــه إلا النصــب علــى موضــع )أيّ(: يا أيهّــا 
الرجــلُ ذا المــالِ. واســتأنس أبــو حيــان بقــول ابــن أصبــغ، فقــال: ”وذكــر ابــن أَصْبَــغ 
أن جــواز النصــب في الصفــة المكــررة باتفــاق مــن النحويــن. ويعــي إذا كانــت الصفــة 
محمولــة علــى أي علــى موضعهــا، وإذا كانــت غــر مضافــة فإنهــا إن تبعــت الصفــة 

الأولى رفعــت وصفــا لهــا، وإن كانــت مضافــة نصبــت«)131(. 

ولقــد توقــف ناظــر الجيــش عنــد كلام أبي حيــان فلــم يــرق لــه، فقــال: إنّ النصــب 
-يقصــد في باب المضــاف- فيــه علــى الموضــع، ولم يتجــه لي ذلــك؛ لأنــه لــو جــاز 
مراعــاة الموضــع بالنســبة إلى الثــاني -يقصــد ذا المــال- لجــاز مراعاتــه بالنســبة إلى 
الرفــع حمــاً  فالظاهــر وجــوب  مفــردًا  الوصــف  الرجــل- وإن كان  الأول -يقصــد 
علــى لفــظ )أيّ(. لكــن الشــيخ ذكــر أن النصــب جائــز حمــاً علــى موضــع )أيّ( ولم 
يظهــر لي وجــه ذلــك، وكيــف يكــون لـــ)أيّ( موضــع بالنســبة إلى الوصــف الثــاني ولا 
يكــون لهــا موضــع بالنســبة إلى الوصــف الأول. إلا أن يقــال: لمــا تم الــكلام بذكــر 
الوصــف الأول أمكــن مراعــاة الموضــع لأن الموضــوع إنمــا يراعــى بعــد تمــام الــكلام كمــا 
( إنمــا أتي بهــا وصلــة لنــداء مــا بعدهــا فصورتهــا صــورة  تقــدم. وفي ذلــك نظــر، لأن )أيًّ
المنــادى، وليســت بمنــاداة، وإذا لم تكــن منــاداة فكيــف يتحقــق لهــا موضــع؟«)132(. 

إنّ الأسئلة التي طرحها ناظر الجيش، أسئلة مشروعة تشير إلى أنّ التعامل مع 
هــذه التركيــب كان علــى أســاس اللفــظ المفــرد المنفصــل عــن الآخــر، فجُعــل لـــ)أيّ( 
محــاً يبــى عليــه النصــب، مــع أنهــا وصلــة فقــط، ومــع أنهــا هــي ومــا بعدهــا كالكلمــة 
الواحــدة -هــذا علــى حــدّ قولهــم- أمّــا ســيبويه ومــن تبعــه في جعلــه الرفــع واجبـًـا، 
قــد خالــف النقــل؛ إذ روي البيــت الــذي استشــهد بــه بالنصــب كمــا جــاء عنــد ابــن 

الشــجري)133(، وأجــازه العلمــاء باتفــاق النحويــن كمــا رأينــا. 



التَّحْلِيل النَّحْوِي لِتَركِيب )أيّ( وَصْلَة النّداء

92                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- موقع اللفظ التابع لـ)أيّ( من الإعراب: 
لقد أخرت هذا الكلام عن تابع )أيّ( مع أنه أســبق من حيث ترتيب الجملة 
مــن وصفــه؛ أي وصــف تابــع )أيّ( كــي نطلــع علــى مــدى الخــاف بــن العلمــاء في 
مســألة محــل )أيّ( مــن الإعــراب، ومــا ســبقه مــن كلام عــن جــواز نصــب تابــع أي 
عنــد المــازني، كمــا نقلنــا -ســابقًا- آراء العلمــاء في نــوع )أيّ( مــن جهــة، وتركيــب 
)يا أيهــا الرجــل(، ونريــد أن نعــرف توجيههــم الإعــرابي لكلمــة )الرجــل( ومــا شــاكلها، 
وذلــك علــى اعتبارهــا )وصلــة( لا علــى كونهــا موصولــة؛ فهنــاك عــدة مذهــب في هــذا 

المقــام، بــل لقــد تعــددت الإعــرابات في المذهــب الواحــد، وهــي علــى النحــو الآتي:

أولً: أن يكــون صفــة لـــ)أيّ(: وهــذا هــو مذهــب الخليــل وســيبويه؛ وذلــك أنّ الاســم 
الواقــع بعــد )أيّ( تبــع حركتهــا، وعليــه فهــو تابــع بــا شــك، فلمّــا لم يتــم الــكلام 
بـــ)أي(، وكان بــا رابــط لم يكــن عطفًــا، “واتفقــوا علــى أنــه لا يكــون بــدلا لعــدم 
اســتقلال أي بالنــداء”)134(. فبقــي أن يكــون عطــف بيــان أو نعتــًا، فاختــاره ســيبويه، 
وقــد ذكــر ذلــك في العديــد مــن المواضــع في الكتــاب، ومنهــا قولــه: ”باب لا يكــون 
الوصــف المفــرد فيــه إلا رفعــا، ولا يقــع في موقعــه غــرُ المفــرد، وذلــك قولــك: يا أيهــا 
الرجــلُ، ويا أيهــا الرجــان، ويا أيهــا المــرأتان. فــأيُّ ههنــا فيمــا زعــم الخليــل رحمــه 
الله كقولــك يا هــذا، والرجــل وصــفٌ لــه كمــا يكــون وصفــا لهــذا”)135(. وقــد تبــع 
هــذا الــرأي غالــب العلمــاء، ومنهــم: الزجــاج)136(، والنحــاس)137(، وابــن الــوراق)138(، 
وابــن جــي)139(، وابــن يعيــش)140(، وابــن مالــك)141(، وابــن القيــم)142(، والأزهــري)143(، 

والســيوطي)144(، والنجــدي)145(، والمفهــوم مــن كلام المــرد)146(. 

ويؤكــد الشــاطبي هــذا الــرأي فيقــول: ”إن ذا الألــف والــام الواقــع بعــد )أي( 
صفــة مطلقًــا، كان مشــتقًا أو جامــدًا. أمــا إذا كان مشــتقًا فظاهــر إن قلنــا: إنــه 
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ليــس علــى حــذف الموصــوف، نحــو: يا أيهــا الفاضــل. وأمــا إذا كان جامــدًا فكذلــك 
أيضًــا، إلا أنهــم اســتجازوا هنــا الوصــف بالجامــد”)147(. 

ثانيًــا: أن يكــون عطــف بيــان؛ لأنــه ليــس مشــتقّا ومــا كان منــه مشــتقّا فيتــأول بغــر 
المشــتق وقــد رجّــح هــذا ابــن الســيد)148(، وقــال ناظــر الجيــش نقــاً عــن شــرح المفصــل 
لابــن عمــرون)149(: ”قــال: وإذا قلــت: يا أيهــا الرجــل، فــأي منــادى معرفــة بالإشــارة 
والقصــد و)هــا( مقحمــة بــن أي وصفتهــا، والرجــل عطــف بيــان، ومــن ذكــر أنــه 

وصــف فتســامح. نــص عليــه ابــن جــي)150( وغــره”)151(. 
ثالثــًا: التفصيــل في الرأيــن الســابقين؛ فــإن كان مشــتقًا فهــو نعــت وإن كان جامــدًا 

فهــو عطــف بيــان)152(، ورجــح هــذا الــرأي كل مــن الأشمــوني)153(، والنجــار)154(. 
رابعًــا: أن يكــون خــراً وهــذا مــا ذهــب إليــه الكوفيــون -كمــا رأينــا ســابقًا- ولــذا فــإن 
جملــة )يا أيهــا الرجــل( هــي في الأصــل يا أيُّ + هــذا الرجــل، وعليــه فالرجــل خــر 

لاســم الإشــارة، والجملــة تفســرية لـــ)أيّ()155(. 
خامسًــا: أن يكــون )الرجــل( نعتـًـا لاســم الإشــارة الــذي هــو )هــا( وهــو مذهــب 
ابــن كيســان، أي: يا: )أداة نــداء( أيُّ: )منــادى( هــا= هــذا )نعــت لأيّ( الرجــل: 

)نعــت لهــذا()156(. 

ولعلنــا نقــول: إنّ الراجــح مــن هــذه الآراء هــو كــون )الرجــل( مــن التوابــع، أمّــا 
رأي الكوفيــن وابــن كيســان فقــد بينــا مــا عليهمــا مــن مآخــذ عنــد حديثنــا عــن أصــل 
التركيــب، لكــن الحكــم علــى )الرجــل( أنــه مــن التوابــع كمــا رأينــا ســابقًا ليــس محــل 
اتفــاق مــن الجميــع مــن حيــث نوعيــة التابــع، ومنشــأ الخــاف مبــي علــى أســاس نــوع 

اللفظــة، أهــي مشــتقة أم جامــدة؟ وعليــه هــل هــو نعــت أم عطــف بيــان؟
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ويجــدر بنــا أن نقــف عنــد الفــرق بــن النعــت وعطــف البيــان؛ ليتســى لنــا ترجيــح 
أقــرب هــذه الآراء إلى الصــواب، أمّــا الفــرق بينهمــا)157( فقــد:

١-  سمــي عطــف البيــان بذلــك؛ لأن اللفــظ الثــاني تكــرار للفــظ الأول، ويشــبه أن 
يكــون مرادفــًا؛ لــأول؛ لأن الــذات المدلــول عليهــا باللفظــن واحــدة، وإنمــا يؤتــى 

بالثــاني لــزيادة البيــان. 
٢- ويشــرط فيــه أن يكــون جامــدًا، بخــاف النعــت؛ فإنــه لا يكــون إلا مشــتقًا، أو 

مــؤولً بــه. 
٣- والنعــت يوضــح متبوعــه ببيــان صفــة مــن صفاتــه، ومعــىً فيــه، أو في ســببيه. أمــا 

عطــف البيــان؛ فيوضــح متبوعــه ويزيــل عنــه شــائبة الإبهــام بنفســه. 

ونحــن نــرى أنّ التركيــب إمّــا أن يتبــع بمشــتق أو بجامــد فيقــال: يا أيهّــا الرجــل، 
ويا أيهّــا الفاضــل، وفي كلا الحالتــن نحــن نعلــم أنّ المنــادى في الحقيقــة هــو الاســم 
الثــاني، و)أيّ( شــديدة الإبهــام، فالمســألة ليســت مــن باب: جــاء زيــدٌ الطويــلُ ولا 
مــن باب جــاء أبــو حفــص عمــر، فاللفــظ الأول في كلا الجملتــن يحمــل دلالــة في 
ذاتــه ومســتقل عــن الثــاني، وبالتــالي فإنــي في الواقــع لا أنعــت أيّ ولا أعطــف عليهــا، 
ولكــن لـــمّا كانــت الحركــة حركــة إتبــاع، وأصبــح حيــّز الاختيــار مــن التوابــع محصــوراً بــن 
هذيــن، كان مــا كان مــن الحكــم، إذ هــو قائــم علــى مبــدأ اللفــظ لا الدلالــة، وعليــه 
فــا صحــة -برأيــي- للنظــر إلى شــروط الاســم الواقــع نعتــًا أو عطــف بيــان، وتطبيــق 
العلمــاء يعربــون )أيّ( بأنهــا  هــذه الشــروط علــى هــذا التركيــب المغايــر، وإذا كان 
منــادى مبــي علــى الضــم في محــل نصــب والمنــادى حقيقــة الرجــل أو الفاضــل »وإنمــا 
كان:يا أيهــا الرجــل، هــو الأصــل لقولــك: يا رجــل، لأن المقصــود نــداء المعرفــة«)158(، 
فلمــاذا لا يكــون بــدلً؟ ونحــن قــد رأينــا أن )أيّ( تحتــل موقــع الوصلــة فقــط؛ فنصــل مــن 
خلالهــا للمنــادى فهــو المنــادى إذن، ولـــمّا لم أســتطع حذفهــا اصبحــت لازمــة تحمــل 
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دلالــة الثــاني والثــاني يحــل محلهــا معــىً وهــو شــرط صحــة البدليــة. أو منــادى مبــي 
علــى الضــم و)أيّ( وصلــة زائــدة لازمــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب؛ ولقــد رأينــا ســابقًا 
ناظــر الجيــش يســتغرب مــن كــون )أيّ( لهــا محــل، إذ كيــف يراعــى المحــل في الوصــف 

الثــاني ولا يراعــى في الوصــف الأول؟

وأقــول: لقــد أعــرب العلمــاء تركيــب )يا أيهــذا الرجــل( بقولهــم: أي: منــادى مبــي 
علــى الضــم في محــل نصــب، وهــا: للتنبيــه، وذا: صفــة أي في محــل رفــع، والرجــل: 
صفــة لــذا أو عطــف بيــان مرفــوع بضمــة ظاهــرة. فــإذا كانــت )أيّ(= )ذا( و)ذا(= 
)الرجــل( فـ)الرجــل(= )أيّ( والرجــل نعــت أو عطــف بيــان وكل مــا جــاز أن يكــون 
 ) عطــف بيــان جــاز أن يكــون بــدلً، ولــو أنّ )أيّ( مبهمــة و)ذا( مبهمــة بيــد أن )أيًّ
أشــد إبهامــا مــن أسمــاء الإشــارة)159(، والرجــل وضــح )ذا(، فــكان توضيــح الدلالــة 

جــاريً بالتدريــج. 

وإنمــا قلــت مــا قلــت اعتمــادًا علــى قــول ســيبويه: »لأنــك لا تســتطيع أن تقــول: 
يا أيُّ ولا يا أيهــا وتســكت، لأنــه مبهَــم يلزمــه التفســرُ، فصــار هــو والرجــل بمنزلــة 
اســمٍ واحــد، كأنــك قلــت يا رجــل«)160(. فمــاذا يقصــد بقولــه التفســر؟ هــل النعــت 
هــو التفســر؟ إنّ التفســر أداة لتوضيــح مبهــم مثــل التمييــز، الــذي إن حــذف بقــي 
المبهــم علــى إبهامــه، وليــس النعــت كذلــك إذ يمكــن الاســتغناء عنــه ولا يضــر بأصــل 
( وصلــة إلى ذكــر مــا فيــه الألــف والــام  الدلالــة. وعلــى قــول الرمــاني: »لأن )أيًّ
في النــداء، يصلــح أن تذكــر، ويصلــح أن تــرك في النــداء، فيقــال:يا أيهــا الرجــل، 
ويا رجــل«)161(. فلــو قابلنــا بــن جملــة النعــت وجملــة النــداء هنــا فكانــت أي منــادى 
تســاوي المنعــوت في جملــة أخــرى، هــل يجــوز لنــا حــذف المنعــوت وبقــاء النعــت، 

وتبقــى الدلالــة واحــدة؟ 
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واعتمــدت علــى قــول أبي حيــان: »ويجــوز أن يوصــف )أي( باســم الإشــارة 
فتقــول: يا أيهــذا... ويجــوز )يا أيهــذا الجملــة( بــدلًا مــن )أي( لا صفــة لهــذا«)162(. 
فالجملــة الواقعــة بعــد اســم الإشــارة بــدل مــن )أيّ( واســم الإشــارة في الحقيقــة هــو 
)أيّ( وهــو المنــادى، فكيــف يكــون مــا بعــده بــدلً لـــ )أي( ولا يكــون بــدلً لــه؟ ونحــن 
نقــول: جــاء هــذا زيــدٌ، ونعــرب زيــدًا بــدلً مــن اســم الإشــارة، والجملــة في الحقيقــة: 

، أي: أنادي الرجــل.  أنادي أيًّ

وقــد نقــل ناظــر الجيــش لنــا قــول ابــن عمــرون في مســألة الوصــف فقــال: »قــال 
-يقصــد ابــن عمــرون-: لأن اســم الإشــارة يوصــف بمــا توصــف بــه أي فقولهــم: 
ابــن جــي)163(: أصحابنــا  قــال  توكيــدًا لأي.  الإشــارة  اســم  الرجــل كان  أيهــذا  يا 
يســتضعفون وصــف أي في النــداء بهــذا، لأنهــا مبهمــة ومحتاجــة إلى الصفــة، وهــذا 
مبهــم محتــاج إلى موضــح فلــم يكــن في القيــاس أن ينفــي الإبهــام بمعــرف في الإبهــام، 
لكنــه لمــا كان هــذا هنــا موصوفــا بمــا فيــه الألــف والــام صــار الاعتمــاد علــى الصفــة 
واســتهلك هــذا بينهمــا انتهــى كلام ابــن عمــرون«)164(. ويعلــق ناظــر الجيــش علــى مــا 
نقلــه ابــن عمــرون مــن كلام لابــن جــي قائــاً: »وأنــت إذا تأملــت كلام ابــن جــي 
هــذا علمــت أنــه كلام مــن وفــق وســدد وأطلعــه الله تعــالى علــى خفــايا الحكمــة مــن 
اللغــة العربيــة«)165(. وبهــذا الــكلام نــرى أن مســألة الاتفــاق علــى كــون اســم الإشــارة 

يقــع صفــة لأي أمــر كان محــل رفــض لــدى العلمــاء. 

والــكلام الســابق لابــن جــي مســتوحى مــن كلام أبي عمــر ومــن شــيخ ابــن جــي 
أبي علــي، إذ »روى عــن الفارســي أنــه قــال: كنــت قديمـًـا أســتوحش مــن وصــف 
)أي( بـــ)ذا( وأرى أنــه لا فائــدة فيــه، لأنهمــا معًــا مبهمــان، حــى رأيــت لأبى عمــروٍ 
في بعــض كتبــه مثــل الــذي أنكــرت. قــال بعضهــم: قلــت لأبي علــي: إلا أن انضمــام 
)الرجــل( إليــه هــو الــذي يفيــده اختصاصًــا قــال: فهــذا يقــع بـ)الرجــل( فــأي حاجــةٍ بنــا 
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إلى )هــذا(؟ قــال ابــن خــروف: وهــذا مــن أبي عمــروٍ وأبي علــي تحكــم، ورد لمــا قالــت 
( اســم الإشــارة لكنهــا لم تقــل  العــرب واستحســنته«)166(. نعــم لقــد أتبعــت العــرب )أيًّ

هــذا وصــف لــه، فأيــن التحكــم وأيــن الــرد في كلامهمــا؟
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الخاتمة:
وبعــد هــذا العــرض لـــ)أيّ( الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل( ودراســة التركيــب الندائــي 
الواقعــة فيــه، وبيــان آراء العلمــاء فيهــا، خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج، 

مــن أهمهــا:

أولً: إنّ القــول بأنّ )أيّ( في جملــة )يا أيُّهــا الرجــلُ( صلــة لا وصلــة لنــداء مــا فيــه 
)أل( رأي نســب للأخفــش، وبــذل العلمــاء جهــدًا كبــراً لــرده أو للدفــاع عنــه دون 

قبولــه، وهــو ليــس لــه وإنمــا ســبق إليــه. 

ثانيــًا: تعــددت الآراء في ماهيــة الـ)هــا( الملحقــة بـــ)أيّ( وهــذا التعــدد يشــر إلى عــدم 
وجــود دليــل مــادي، يرجــح صحــة رأي علــى آخــر، ونظــنّ أنّ الصــواب أنّــا تولــدت 
من ألف الوصل في المعرف بعد )أيّ(؛ إذ إنّ الصعوبة النطقية التي جلبت لأجلها 
)أيّ( للوصول لنداء المعرف بأل بقيت حاضرة، والمسهل لهذا الأمر وجود الـ)ها(. 

ثالثــًا: إنّ رأي المــازني المجــوز لنصــب تابــع )أيّ( رفــض مــن قبــل العلمــاء لعــدم ورود 
الســماع لديهــم، وقــد أوردنا أدلــة تؤكّــد وجــود الســماع فيــه مــن جهــة، وأنــه ليــس 

للمــازني بــل هــو رأي ســبق إليــه مــن جهــة أخــرى. 

رابعًــا: إنّ الاســتغناء عــن وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه )أل( أمــر يؤكــده الســماع، 
ــا لابــن عصفــور، بــل هــو للفــراء.  والحقيقــة أنّ هــذا الــرأي ليــس لابــن مالــك تبعً

خامسًــا: إنّ نــداء العلــم المنقــول المقــرن بـــ)أل( الــي للمــح الصفــة أو للغلبــة ينــادى 
بحــذف )أل( أو بـ)أيهّــا(، والإحصــاء يظهــر أنّ الأمــر مبــي علــى القلــة والكثــرة لا 
علــى المنــع. كمــا أنّ النــداء بـــ)يا أيهــا( يمكــن أن يشــر إلى دلالــة التعظيــم للصفــة ممــا 

هــو ليــس في )يا( وحدهــا. 
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سادسًــا: اختلــف العلمــاء في مســألة )وصــف وصــف( أيّ؛ فأوجــب ســيبويه ومــن 
تبعــه الرفــع، والســماع يخالفهــم، كمــا أنّ )أيّ( لا محــل لهــا يراعــى، ثم أعربــت )أيّ( 
الســماع  لــورود  النصــب  الضــم في محــل نصــب. وأجــاز غــره  منــادى مبــي علــى 
وللخــروج مــن إشــكال اعتبــار المحــل علــى أن يكــون )وصــف الوصــف( بــدلً مــن 
ــا لـــ)أيّ( علــى المحــل.  ــا لهــا. وأجــاز أبــو حيــان أن يكــون المنصــوب نعتً )أيّ( لا نعتً

وبهــذا نــرى مــدى الخــاف في مســألة )محــل أيّ(. 

ســابعًا: كان إعراب التابع لـ)أيّ( محل خلاف بين العلماء؛ إذ أعربه ســيبويه وصفًا 
مطلقًــا، ســواء أكان جامــدًا أم مشــتقًا، ورأى ابــن عمــرون أنــه عطــف بيــان والجامــد 
يــؤول بالمشــتق، وتبعــه ابــن الســيد، في حــن فَصَــل غــره بينهمــا؛ فجعــل الجامــد 
عطــف بيــان والمشــتق نعتــًا، ونظــن أنــه لا إشــكال في إعرابــه منــادى مبــي علــى الضــم 
في محــل نصــب؛ لأنــه المنــادى في الحقيقــة، وعليــه تعــدّ )أيّ( وصلــة لا محــل لهــا مــن 

الإعــراب، أو أن يعــرب بــدلً منهــا. 
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عاملــة لافي الاســم ولا في الخــر؛ لأنهــا صــارت كالجــزء مــن الكلمــة، والقيــاس هنــا علــى قولهــم: 

يا زيــدُ الفاضــلُ، فرفــعُ الفاضــلِ علــى المشــاكلة، ولــو كان علــى المحــل لنصــب. 
)69( رسالة أي المشددة، 39. 

)70( انظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، 4/ 97و124. 
)71( الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، 3/ 223. 

)72( النحو الوافي، 4/ 47. 
)73( معاني القرآن، 1/ 99-98. 
)74( السابق، 1/ 229-228. 

)75( السابق، 3/ 409. 
)76( بن مالك، شرح الكافية الشافية، 3/ 1318. 

)77( انظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص 410. 
)78( الشاطبي، المقاصد، 5/ 314. 

)79( ابــن الــوراق، علــل النحــو، 345. وانظــر: أبا حيــان، التذييــل والتكميــل، 13/ 293، وناظــر 
الجيــش، تمهيــد القواعــد، 7/ 3563، والشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 314، والســيوطي، 

همــع الهوامــع، 2/ 50. 
)80( انظر: أبا حيان، التذييل والتكميل، 13/ 292، والمرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1077. 

البيــان والتبيــن، 3/ 257، وابــن هشــام، شــرح شــذور  القــراءة في: الجاحــظ،  هــذه  انظــر   )81(
والصــرف، 1/ 34و 165.  النحــو  فــي  الكنــاش في  الفــداء،  وأبي  الذهــب، 450، 

)82( الاقتراح، ص68-67. 
)83( انظر: حاشية رسالة أيّ المشدّدة للنجدي، ص39. 
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)84( ســبأ: 10. قــرأ روح وزيــد عــن يعقــوب: »يَ جِبــَالُ أوَِّبِ مَعَــهُ وَالطَّيــْـرُ« بالرفــع مثــل قــراءة عبيــد 
بــن عمــر والأعــرج وغيرهمــا. وقــرأ الباقــون ورويــس )وَالطَّيــْـرَ( بالنصــب. النيســابوري، أبــو بكــر، 

المبســوط، 361. 
)85( الفراء، معاني القرآن، 1/ 121. 

)86( السابق، 2/ 355. 
)87( الجمحي، ابن سلام، طبقات الشعراء، ص24. 

)88( انظــر: المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1076، والشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 318. 
والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 51. 

)89( ابن الوراق، علل النحو، 347-346. 
)90( الحجر: 6. 

)91( ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 399. 
)92( المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1078. وانظــر: شــرح الأشمــوني، 3/ 34، والنجــار، ضيــاء 

الســالك، 2/ 267. 
المقاصــد، 2/ 1078، وشــرح  المــرادي، توضيــح  الضــرب، 4/ 2194. وانظــر:  ارتشــاف   )93(

الأشمــوني، 3/ 34، 
)94( الكتاب، 3/ 334. 

)95( الســرافي، شــرح كتــاب ســيبويه، 4/ 90. وانظــر أيضًــا: الفارســي، التعليقــة، 2/ 153، أبا 
حيــان، ارتشــاف الضــرب، 4/ 2194، والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 50. 

)96( انظر: ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 399. 
)97( الشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 318. وانظــر: ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 399، 

والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 50. 
)98( ابن الأثير، البديع في علم العربية، 1/ 398-397. 

)99( ارتشاف الضرب، 4/ 2193. وانظر: التذييل والتكميل، 13/ 285-284. 
)100( الزمر: 9. 

)101( الطبري، جامع البيان، 20/ 174. 
)102( الكتاب، 2/ 187. 

)103( انظر هذا الكلام مفصّلً عند: الشاطبي، المقاصد الشافية، 1/ 577-576. 
)104( المرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1078. 
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)105( شرح الأشموني، 3/ 34. 
)106( المعري، اللامع العزيزي في شرح ديوان المتنبي، 367. 

المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1077، والشــاطبي، المقاصــد  المثــال:  )107( انظــر علــى ســبيل 
الشــافية، 5/ 320، والجوجــري، شــرح شــذور الذهــب، 1/ 323، والأشمــوني، 3/ 37، 
والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 51. والحقيقــة أنــّي بحثــت في كتــب ابــن عصفــور المتاحــة فلــم 

أجــد هــذا الــرأي. 
)108( سبق ذكره وتخريجه ص: ٤٩. 

)109( البيت من الطويل، وهو في ديوانه ص 282. 
)110( أرومتي أي: أصلي. 

)111( ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 398-404. وانظــر: ابــن مالــك، شــرح الكافيــة الشــافية، 
3/ 1320، وابــن مالــك، شــرح عمــدة الحافــظ، 282-281. 

)112( شرح شذور الذهب، 1/ 199-198. 
)113( إرشاد السالك، 2/ 677. 
)114( ضياء السالك، 3/ 267. 

)115( انظر: أبا حيان، التذييل والتكميل، 13/ 288، والسيوطي، همع الهوامع: 2/ 51. 
)116( التذييل والتكميل، 13/ 287. وانظر: ارتشاف الضرب، 4/ 2194. 

)117( مجالس ثعلب، ص42. 
)118( الرجز لرؤبة في ديوانه، ص63. والتنزي: نزوع الإنسان إلى الشرّ. 

)119( الكتاب، 2/ 192. 
)120( شرح الكافية الشافية، 3/ 1319. 

)121( المرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1079. 
)122( الأزهري، شرح التصريح، 2/ 229. 

)123( المقتضب، 4/ 219. وانظر: 4/ 267. 
)124( انظر: الأصول في النحو، 1/ 376. 

)125( انظر: السابق، 1/ 376-375. 
)126( انظر: علل النحو، 1/ 346. 

)127( انظر: البديع، 1/ 402. 
)128( انظر: الأمالي، 3/ 45. 
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)129( السابق، 2/ 370. 
)130( انظر: التذييل والتكميل، 13/ 293. 

)131( السابق نفسه. 
)132( تمهيد القواعد، 7/ 3564. 

)133( الأمالي، 3/ 45. 
)134( ناظر الجيش، تمهيد القواعد، 7/ 3560. 

)135( الكتاب، 2/ 189، وانظر: 2/ 106 و188، و191، 193، و195. 
)136( معاني القرآن، 1/ 98، و3/ 409. 

)137( إعراب القرآن، 1/ 197. 
)138( علل النحو، 344. 

)139( اللمع، 111. 
)140( شرح المفصل، 1/ 322. 

)141( شرح الكافية، 3/ 1318، وشرح التسهيل، 3/ 399. 
)142( إرشاد السالك، 2/ 675. 
)143( شرح التصريح، 2/ 229. 

)144( همع الهوامع، 2/ 50. 
)145( رسالة أيّ المشددة، 38. 

)146( المقتضب، 4/ 216. 
)147( الشاطبي، المقاصد، 5/ 312. 

)148( انظــر: المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1076، وشــرح الأشمــوني، 3/ 34، والســيوطي، همــع 
الهوامــع، 2/ 50. 

)149( هــو: محمــد بــن محمــد بــن أبي علــي بــن أبي ســعيد بــن عمــرون الشــيخ جمــال الديــن أبــو عبــد 
الله الحلــي النحــوي، ولــد ســنة ســت وتســعين وخمســمائة تقريبــا، وسمــع مــن ابــن طــرزد، وأخــذ 
النحــو عــن ابــن يعيــش وغــره، وبــرع بــه وتصــدر لإقرائــه، وتخــرج بــه جماعــة، وجالــس ابــن 
مالــك، وأخــذ عنــه البهــاء بــن النحــاس، وروى عنــه الشــرف الدمياطــي، وشــرح المفصــل، مــات 

في ثالــث ربيــع الأول ســنة تســع وأربعــن وســتمائة. الســيوطي، بغيــة الوعــاة، 1/ 231. 
)150( لم أجــد هــذا الــكلام في كتــب ابــن جــي، وقــد ذكــرت آنفًــا أنــه جعلــه مــن باب الوصــف في 

اللمــع. 
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)151( تمهيد القواعد، 7/ 3560. 
)152( انظر: السابق نفسه. 

)153( شرح الأشموني، 3/ 34. 
)154( ضياء السالك إلى أوضح المسالك، 3/ 267. 

والتذييــل   ،2195  /4 الضــرب،  ارتشــاف  حيــان،  وأبا   ،42 المجالــس،  ثعلــب،  انظــر:   )155(
 .289  /13 والتكميــل، 

)156( انظر: أبا حيان، ارتشاف الضرب، 4/ 2195، والتذييل والتكميل، 13/ 289. 
)157( أوضح المسالك، الحاشية، 3/ 309. 

)158( ابن الحاجب، الأمالي، 2/ 850. 
)159( ناظر الجيش، تمهيد القواعد، 7/ 3562. 

)160( الكتاب، 2/ 188. 
)161( شرح كتاب سيبويه، 1/ 227. 
)162( ارتشاف الضرب، 4/ 2195. 

)163( لم أجد هذا الكلام فيما بين يدي من كتب ابن جني. 
)164( تمهيد القواعد، 7/ 3561. 

)165( السابق نفسه.
)166( الشاطبي، المقاصد الشافية، 5/ 315. 
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المصادر والمراجع
ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات )606هـــ(، البديــع في علــم العربيــة، تحقيــق: فتحــي  	-

أحمــد، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط1، 1420هـــ. 
الأخفــش، أبــو الحســن المجاشــعي )215هـــ( معــانى القــرآن، تحقيــق: هــدى محمــود قراعــة،  	-

القاهــرة، ط1، 1990 م.  مكتبــة الخانجــي، 
الأزهــري، خالــد )905هـــ( شــرح التصريــح علــى التوضيــح، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  	-

2000م.  ط1، 
الإســراباذي، رضــي الديــن )686هـــ(، شــرح الكافيــة، تحقيــق: يوســف حســن عمــر، جامعــة  	-

قاريونــس، بنغــازي، ط1، 1987م. 
الُأشْـُـوني، علــي بــن محمــد بــن عيســى )900هـــ( شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار  	-

الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998م. 
الأنبــاري، أبــو الــركات )577هـــ( الإنصــاف في مســائل الخــاف، تحقيــق: محمــد محــي الديــن  	-

عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بــروت، 1987م. 
الأندلســي، أبــو حيــان )ت: 745ه(، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقيــق: رجــب  	-

عثمــان محمــد، مكتبــة الخناجــي، القاهــرة، ط 1، 1998م. 
الأندلســي، أبــو حيــان )745هـــ( التكميــل والتذييــل في شــرح كتــاب التســهيل، تحقيــق:  	-

الــرياض، ط1، 2016م.  إشــبيليا،  دار كنــوز  هنــداوي،  حســن 
ثعلــب، أحمــد بــن يحــى )291هـــ( المجالــس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار المعــارف،  	-

1987م.  ط5،  القاهــرة، 
الجاحظ، عمرو بن بحر )255( البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423هـ.  	-

الجمحــي، ابــن ســام )232هـــ( طبقــات الشــعراء، تحقيــق: طــه أحمــد إبراهيــم، دار الكتــب  	-
العلميــة، بــروت، 1982م. 

ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان )392هـــ( اللمــع في العربيــة، تحقيــق: فائــز فــارس، دار الكتــب  	-
الثقافيــة، الكويــت. 

الجوَجَــري، شمــس الديــن محمــد )889هـــ(، شــرح شــذور الذهــب، تحقيــق: نــواف بــن جــزاء  	-
العربيــة  المملكــة  المنــورة،  المدينــة  الإســامية،  بالجامعــة  العلمــي  البحــث  عمــادة  الحارثــي، 

2004م.  ط1،  الســعودية، 
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ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر )646هـــ( الأمــالي، تحقيــق: فخــر الديــن قــدارة، دار عمــار،  	-
الأردن، دار الجيــل، بــروت، 1989م. 

حسن، عباس )1398هـ( النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط4.  	-
ابــن الخشــاب، عبــد الله بــن أحمــد )567هـــ( المرتجــل في شــرح الجمــل، تحقيــق: علــي حيــدر،  	-

مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1972م. 
الدقر، عبد الغني، معجم النحو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1988م.  	-

الدماميــي، محمــد بــدر الديــن )827هـــ( تعليــق الفرائــد علــى تســهيل الفوائــد، تحقيــق: محمــد  	-
المفــدى، 1983م. 

الرمــاني، علــي بــن عيســى )384هـــ( شــرح كتــاب ســيبويه )رســالة دكتــوراه(، تحقيــق: ســيف  	-
العريفــي، جامعــة الإمــام، الــرياض، 1998م. 

رؤبة )145هـ(، الديوان، عناية: وليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت.  	-
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري )311هـــ( معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده  	-

شــلبي، عــالم الكتــب، بــروت، ط1، 1988م. 
ابــن الســراج، أبــو بكــر )316هـــ( الأصــول في النحــو، تحقيــق: عبــد الحســن الفتلــي، مؤسســة  	-

الرســالة، بــروت، ط3، 1988م. 
ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان )180هـــ( الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الكتــب  	-

العلميــة، بــروت، ط3، 1988م. 
الســرافي، أبــو ســعيد )368 هـــ( شــرح كتــاب ســيبويه، تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، علــي  	-

ســيد علــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2008م. 
الســيوطي، جــال الديــن )911هـــ(، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، تحقيــق:  	-

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، لبنــان. 
الســيوطي، جــال الديــن )911هـــ( همــع الهوامــع، تحقيــق: عبــد العــال ســالم مكــرم، عــالم  	-

2001م.  ط1،  القاهــرة،  الكتــب، 
الشــاطبي، أبــو إســحق إبراهيــم بــن موســى )790 هـــ(، المقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة  	-
الكافيــة )شــرح ألفيــة ابــن مالــك(، تحقيــق )الجــزء الخامــس(: د. عبــد المجيــد قطامــش، معهــد 
البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط1، 2007 م. 
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ابــن الشــجري، أبــو الســعادات هبــة الله )542هـــ(، الأمــالي، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي،  	-
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط1، 1991م. 

الصبــان، محمــد بــن علــي )1206هـــ( حاشــية الصبــان علــى شــرح الأشمــوني، دار الكتــب  	-
بــروت، ط1، 1997م.  العلميــة، 

الطبري، محمد بن جرير )310هـ( تفســر الطبري، تحقيق: أحمد شــاكر، مؤسســة الرســالة،  	-
بــروت، ط1، 2000م. 

العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى )855 هـــ( المقاصــد النحويــة في شــرح شــواهد شــروح  	-
الألفيــة، تحقيــق: علــي محمــد فاخــر، أحمــد محمــد توفيــق الســوداني، عبــد العزيــز محمــد فاخــر، 

دار الســام، القاهــرة، ط1، 2010م. 
الفارســيّ، الحســن بــن أحمــد )377هـــ( التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه، تحقيــق: د. عــوض بــن  	-

حمــد القــوزي، ط1، 1990م. 
أبــو الفــداء، عمــاد الديــن )732هـــ(، الكنــاش في فــي النحــو والصــرف، تحقيــق: رياض  	-

2000م.  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  خــوام، 
ــد النجــار، نشــر  الفــراء، يحــى بــن زياد )207هـــ( معــاني القــرآن، تحقيــق: أحمــد نجــاتي ومحمّـ 	-

ناصــر خســرو، طهــران. 
الفــرزدق )38هـــ(، الديــوان، شــرح وضبــط: علــي فاعــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  	-

1987م.  ط1، 
ابــن القيــم، برهــان الديــن )767هـــ( إرشــاد الســالك إلى حــل ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد  	-

الســهلي، أضــواء الســلف، الــرياض، 1954م. 
ابــن مالــك، جمــال الديــن )672هـــ( شــرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق: عبــد الرحمــن الســيد  	-

1990م.  القاهــرة، ط1،  هجــر،  دار  المختــون،  بــدوي  ومحمــد 
ابــن مالــك، جمــال الديــن )672هـــ(، شــرح عمــدة الحافــظ وعــدة اللافــظ، تحقيــق: عــدنان  	-

الــدوري، مطبعــة العــاني، بغــداد، 1977م. 
ابــن مالــك، جمــال الديــن )672هـــ( شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق: عبــد المنعــم هريــدي،  	-

مكــة المكرمــة، إحيــاء الــراث الإســامي، جامعــة أم القــرى، ط1، 1982م. 
المــردّ، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد )285هـــ( المقتضــب، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة،  	-

عــالم الكتــب، بــروت، 1963م. 
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المرادي، بدر الدين حســن بن قاســم )749هـ( توضيح المقاصد والمســالك بشــرح ألفية ابن  	-
مالــك، تحقيــق: عبــد الرحمــن علــي ســليمان، دار الفكــر العــربي، بــروت، ط1، 2008م. 

المعــري، أبــو العــاء )449هـــ(، اللامــع العزيــزي في شــرح ديــوان المتنــي، تحقيــق: محمــد ســعيد  	-
المولــوي، مركــز الملــك فيصــل، الــرياض، ط1، 2008هـــ. 

ناظــر الجيــش، محمــد بــن يوســف )778هـــ( تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق:  	-
علــي محمــد فاخــر وآخــرون، دار الســام، القاهــرة، ط1، 1428هـــ. 

ابــن الناظــم، أبــو عبــد الله، )686هـــ( شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد  	-
باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2000م. 

النجار، محمد عبد العزيز، ضياء الســالك على أوضح المســالك، مؤسســة الرســالة، بيروت،  	-
ط1، 2000م. 

النجدي، عثمان )1097هـ( رســالة أيّ المشــددة، تحقيق: عبد الفتاح الحموز، دار عمار،  	-
عمــان، الأردن، دار الفيحــاء، عمــان، الأردن، ط1، 1986م. 

النحــاس، أبــو جعفــر )338هـــ( معــاني القــرآن الكــريم وإعرابــه، تحقيــق: محمــد علــي الصابــوني،  	-
جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط1، 1409هـــ. 

النيسابوري، أبو بكر )381هـ( المبسوط في القراءات العشر، تحقيق: سبيع حمزة حكيمي،  	-
مجمع اللغة العربية، دمشــق، 1981م. 

ابــن هشــام، عبــد الله جمــال الديــن )761هـــ( شــرح شــذور الذهــب، تحقيــق محمــد محــي الديــن  	-
عبــد الحميــد، بــروت، المكتبــة العصريــة، 1986م. 

ابــن هشــام، عبــد الله جمــال الديــن )761هـــ(، مغــي اللبيــب، تحقيــق: مــازن المبــارك ومحمــد  	-
علــي حمــدالله، دار الفكــر، بــروت، ط6، 1985م. 

ابــن الــوراق، محمــد بــن عبــد الله بــن العبــاس )381هـــ(، علــل النحــو، تحقيــق: محمــود جاســم  	-
محمــد الدرويــش، مكتبــة الرشــد، الــرياض، ط1، 1999م. 

ابــن يعيــش، علــي )643هـــ(، شــرح المفصــل، تحقيــق: إيميــل يعقــوب، دار الكتــب العلميــة،  	-
بــروت، ط1، 2001م.




